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أَنفُْسِناَ   شُرُورِ  منِْ   
ِ
باِللَّه وَنعَُوذُ  وَنسَْتغَْفِرُهُ،  وَنسَْتعَِينهُُ،  نحَْمَدُهُ،  للَِّهِ،  الْحَمْدَ  إنَِّ 

هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ   وَسَيِّئاَتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   . صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

   ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ﴿ 

 .[102]آل عمران: 

  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ﴿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺٿ  ٺ   ﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ

 . [1]النساء: 

 ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

ا بعَْدُ: •  أمََّ

   كِتَابُ   الْحَدِيثِ   أَصْدَقَ   فَإِنَّ 
ِ
دٍ  اللَّه الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ وَخَيْرَ  وَشَرَّ  صلى الله عليه وسلم ،   ،

، وَ  بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ  مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ  فِي  كُ الْْمُُورِ  ضَلََلَةٍ  لَّ 

 النَّارِ. 

ا بعَْدُ: •  أمََّ
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ارِ  حَق   عِظَم    َ لََمِ فِ  الْج ِسج  الْج

سُولَ   الرَّ بَدْءًا    صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ  كَمُسْلِمِينَ  عَلَيْنَا  الْمُتَحَتِّمَاتِ  الْوَاجِبَاتِ  لَنَا  بَيَّنَ 

وَانْتهَِاءً   عَلَيْنَا  الْعَالَمِينَ  رَبِّ   
ِ
للَّه الْوَاجِبِ  مُرُورًا  بِ باِلْحَقِّ  عَلَيْنَا  الْمَخْلُوقَاتِ  حَقِّ 

 بحَِقِّ النَّفْسِ عَلَيْنَا. 

دٌ   مُحَمَّ نَبيُِّنَا  لَنَا  بَيَّنهَُ  ا  ممَِّ الْمُسْلِمِينَ    صلى الله عليه وسلموَإنَِّ  منَِ  كَثيِرٌ  فيِهِ  طَ  فَرَّ مَنْ  -مَا  إلََِّ 

تِّمَةِ للِْمُسْلِمِينَ عَلَى إخِْوَانهِِمُ منَِ الْحُقُوقِ الْكَبيِرَةِ الْمُتَحَ  -عَصَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

الْكَبيِرَةِ   فيِ  وَقَعَ  فيِهَا  طَ  وَفَرَّ الْمُسْلِمُ  تَرَكَهَا  مَا  إذَِا  تيِ  الَّ الْْمُُورِ  وَمنَِ  الْمُسْلِمِينَ، 

بُ منَِ النَّارِ وَبئِسَْ الْقَرَ  تيِ تَحْجِبُ عَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَتُقَرِّ  رُ. االْعَظِيمَةِ الَّ

ن، وَاللَّه  وَاللَّه : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ  ن، وَاللَّه  لََ يؤُْمه ن لََ يؤُْمه  «.لََ يؤُْمه

؟«.  قهيلَ:
ِ
 »مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

ي لََ يأَمَْنُ جَارُهُ بوََائهقهَُ قَالَ: »  .(1) «الَّذه

هُ وَسُوءَ  يعَْنهي:  عَالهِِ.فَ لََ يَأْمَنُ جَارُهُ غَدْرَهُ وَمَكْرَهُ وَشَرَّ

 

 (. 6016خَارِيُّ )أَخْرَجَهُ الْبُ  (1)
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دٌ   مُحَمَّ يَحْلفُِ  رَاتٍ    صلى الله عليه وسلمهَكَذَا  مُتكََرِّ اتٍ  مَرَّ ادِقُ  -ثَلََثَ  الصَّ وَهُوَ 

ا    -الْمَصْدُوقُ  فَاهَ حَقًّ فَاهَ  مَا  وَإذَِا  نطََقَ صِدْقًا  نطََقَ  مَا  إذَِا  وَلَكِنْ هَكَذَا   ،صلى الله عليه وسلمالَّذِي 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا التَّأْكِيدِ 
ِ
 لْعَظِيمِ. اجَرَى قَدَرُ اللَّه

يمَانِ.  صلى الله عليه وسلمبلَْ جَعَلَ النَّبيُِّ   حَقَّ الْجَارِ أَمْرًا عَظيِمًا مُتعََلِّقًا بحَِقِيقَةِ الِْْ

سُولَ   رَ مِنَ الطُّغْيَانِ فيِهِ تَحْذِيرًا    صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ا، وَحَذَّ دَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ جِدًّ قَدْ شَدَّ

ندَُرَ مَ  بلَْ  وَمَعَ ذَلكَِ قَلَّ  سْلََمِ  نْ أَكِيدًا،  الِْْ الْعَالَمِينَ وَحَقَّ   رَبِّ 
ِ
فيِهِ حَقَّ اللَّه يُرَاعِي   

دٍ الْكَرِيمِ    . )*( . صلى الله عليه وسلمالْعَظِيمِ وَحَقَّ تَعَاليِمِ مُحَمَّ

 

 

ذكِْرُهُ    )*( مَرَّ  »خُطْبةَ  مِنْ مَا  -5-26  |هـ1421  صَفَرٍ   مِنْ   22  الْجُمُعَةُ   -  «الْجَارِ   حُقُوقُ : 

 .م2000
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وَارِ فِ  ارِ وَحَدُّ الْجِ َ وم  الْج ه  ةِ  مَفج لََمِير ِسج يعَةِ الْج ِ  الشَّر

: قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ   »وَالْجِوَارُ: الْمُجَاوَرَةُ، وَالْجَارُ الَّذِي    :$الجَْارُ فهي اللُّغةَه

 يُجَاوِرُكَ. 

جُلَ مُجَاوَرَةً وَجِوَارًا وَجُوَارًا، وَالْكَسْرُ أَفْصَحُ: سَاكَنهَُ.  وَجَاوَرَ الرَّ

 وَإنَِّهُ لَحَسَنُ الْجِيرَةِ: لحَِالٍ منَِ الْجِوَارِ وَضَرْبٍ منِهُْ.

وَجَارُكَ: يُ   وَقَالَ:  نظَِيرَ  جَ الَّذِي  وَلََ  وَجِيرَانٌ،  وَجِيرَةٌ  أَجْوَارٌ  وَالْجَمْعُ:  اوِرُك، 

 لَهُ إلََِّ قَاعٌ وَأَقْوَاعٌ وَقِيعَانٌ وَقِيعَةٌ.

: صْطهلََحه
ه

الَ فهي  أَوْ    الجَْارُ  مُسْلِمًا  كَانَ  سَوَاءٌ  شَرْعِيًّا  جِوَارًا  جَاوَرَكَ  مَنْ  هُوَ 

صَدِيقً  فَاجِرًا،  أَوْ  ا  بَرًّ أَوْ  كَافرًِا،  قَرِيبًا  ا،  ضَارًّ أَوْ  نَافعًِا  مُسِيئًا،  أَوْ  مُحْسِنًا  ا،  عَدُوًّ أَوْ  ا 

ا أَوْ غَرِيباً.   أَجْنَبيًِّا، بلََدِيًّ

وَقَرَابَتهِِ،  قُرْبهِِ،  بحَِسَبِ  وَتَنقُْصُ  تَزِيدُ  بَعْضٍ،  منِْ  أَعْلَى  بَعْضُهَا  مَرَاتبُِ  وَلَهُ 

«لِ وَدِينهِِ، وَتَقْوَاهُ، وَنَحْوِ ذَ   .(1) كَ، فَيُعْطَى بحَِسَبِ حَالهِِ وَمَا يَسْتَحِقُّ

،    الجَْارُ: وَالْعَدُوَّ دِيقَ  وَالصَّ وَالْفَاسِقَ،  وَالْعَابدَِ  وَالْكَافرَِ،  الْمُسْلِمَ  يَشْمَلُ 

 

 (. 154-153/ 4»لسان العرب« )ص:  (1)
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 . ، وَالْْقَْرَبَ دَارًا وَالْْبَْعَدَ، وَالْقَرِيبَ وَالْْجَْنَبيَِّ  وَالْغَرِيبَ وَالْبلََدِيَّ

ى النَّبيُِّ  «الجَْاره ظُ »فَلَفْ   . )*( . باِلْجَارِ مُطْلَقًا صلى الله عليه وسلميَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ، وَقَدْ وَصَّ

وَارِ؛   الْجِ ود   د  ح  ا  فَقَالَ:وَأَمر  ، الجَْاره عَنه  سُئهلَ  أنََّهُ  الحَْسَنه  دَارًا    فعَنَه  »أَرْبَعِينَ 

يَمِي عَنْ  وَأَرْبَعِينَ  خَلْفَهُ،  وَأَرْبَعِينَ  يَسَارِهِ«نِ أَمَامَهُ،  عَنْ  وَأَرْبَعِينَ  أَخْرَجَهُ  (2) هِ،   .

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ    . $الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«، وَحَسَّ

وَاره عَلىَ أقَوَْالٍ:  اخْتلََفَ العْلُمََاءُ فهي حَدِّ الجْه

يٍّ 
 .«»مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَهُوَ جَارٌ  :ڤجَاءَ عَنْ عَله

بْحِ فيِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ جَارٌ » وَقهيلَ:  .«مَنْ صَلَّى مَعَكَ صَلََةَ الصُّ

 »حَدُّ الْجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا منِْ كُلِّ جَانبٍِ«. :ڤوَعَنْ عَائهشَةَ 

يُّ  
.  صلى الله عليه وسلم»وَكُلُّ مَا جَاءَ تَحْدِيدُهُ عَنهُْ  :$قَالَ الْألَبَْانه  بأِرَْبَعِينَ فَلََ يَصِحُّ

رُ: وَابَ تَحْدِيدُهُ باِلْعُرْفِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ«أَ  فَالظَّاهه  .(3) نَّ الصَّ

وَابُ أَنَّ تَحْدِيدَهُ عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ   . ( 2/ )* . فَالصَّ

 

 

 (.572: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

دَ بهِِ  (2)  الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«. تَفَرَّ

سْنَادَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« )  نَ الِْْ  (. 80وَحَسَّ

عِيفَةُ« ) (3) لْسِلَةُ الضَّ  (. 446/ 1( )277»السِّ

 (. 599-596: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن صَرٌ مُخْتَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
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 َ وق  الْج ق  ةِ ح  نر آنِ وَالسُّ رج  ارِ فِ الجق 

الْجحََ  أَوَاصَِِ  ي  قَو  ت  نَبِيلَةٌ  قِيمَةٌ  ارِ  َ الْج إِلََ  سَانَ  ِحج الْج وحَ بر إِنر  ر  شِيع   وَت  وَالْج لجفَةِ،  ةِ 

يعَة    ِ الشَّر تِ  تَمر اهج لذَِلكَِ  تَمَعِ؛  الْج جج رَادِ  أَفج  َ بَيْج رَارَ  تِقج الِِسج وَتَنجشَّ    لِ،  كَاف  وَالتر نِ  عَاو  التر

  ، مَتَه  رج ح  مَتج  وَعَظر هِ،  بِحَق  صَتج  فَأَوج عَظِيمًَ؛  تِمََمًا  اهج ارِ  َ بِالْج ة   لََمِير ِسج الله  وَقَ الْج عَ  جَََ دج 

دَلَِلَ   ¢ فِ  رَبِيَْ  َقج وَالْج نِ  الجوَالدَِيج وَبِر   الِله  عِبَادَةِ  ارِ مَعَ  َ الْج إِلََ  سَانَ  ِحج الجعَزِيزِ الْج كِتَابِهِ  ةٍ  فِ 

تِهِ،   ير  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿   :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -يَقوُلُ رَبُّناَ  وَاضِحَةٍ عَلََ أهَََ 

 ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱڱ

 ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ    ھ ہ ہ ہ

 .[36]النساء:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ

رِقِّ    -تَعَالَى-»يَأْمُرُ   تَحْتَ  خُولُ  الدُّ وَهُوَ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  بعِِباَدَتهِِ  عِبَادَهُ 

وََامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ؛ مَحَبَّةً وَذُلًَّ وَإخِْلََصًا لَهُ 
ِ

نقِْيَادُ لْ
ِ

تهِِ، وَالَ يَّ
ي جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ  فِ   عُبُودِ

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.

رْكِ بهِِ شَيْئًا؛ لََ شِرْكًا أَصْغَرَ وَلََ أَكْبَرَ، لََ مَلكًِا وَلََ نَبيًِّا وَلََ وَليًِّا  وَيَنْهَى عَنِ الشِّ

نَفُْسِهِمْ نفَْ 
ِ

ذِينَ لََ يَمْلكُِونَ لْ ا وَلََ مَوْتًا وَلََ عً وَلََ غَيْرَهُمْ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ الَّ ا وَلََ ضَرًّ

الْمُتَعَيَّ  الْوَاجِبُ  بلَِ  نُشُورًا،  وَلََ  الْمُطْلَقُ حَيَاةً  الْكَمَالُ  لَهُ  لمَِنْ  الْعِبَادَةِ  إخِْلََصُ  نُ 

 دٌ.حَ منِْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَلَهُ التَّدْبيِرُ الْكَاملُِ الَّذِي لََ يُشْرِكُهُ وَلََ يُعِينهُُ عَلَيهِْ أَ 
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الْْقَْرَبِ   الْعِبَادِ  بِحُقُوقِ  باِلْقِيَامِ  أَمَرَ  هِ  بحَِقِّ وَالْقِيَامِ  بعِِبَادَتهِِ  أَمَرَ  مَا  بَعْدَ  ثُمَّ 

فَقَالَ:   الْكَرِيمِ    ﴾ں  ں﴿فَالْْقَْرَبِ،  باِلْقَوْلِ  إلَِيْهِمْ  أَحْسِنُوا  أَيْ: 

بطَِاعَ  الْجَمِيلِ  وَالْفِعْلِ  اللَّطِيفِ  نفَْاقِ    ةِ وَالْخِطَابِ  وَالِْْ نَهْيِهِمَا  وَاجْتنَِابِ  أَمْرِهِمَا 

بهِِمَا،  إلََِّ  لَكَ  رَحِمَ  لََ  تيِ  الَّ حِمِ  الرَّ وَصِلَةِ  بهِِمَا  تَعَلُّقٌ  لَهُ  مَنْ  وَإكِْرَامِ  عَلَيْهِمَا 

حْسَانِ، وَكلََِهُمَا مَنْهِيٌّ عَنْ  سَاءَةُ وَعَدَمُ الِْْ انِ؛ الِْْ  هُ.وَللِْْحِْسَانِ ضِدَّ

أَوْ    ﴾ڻ ڻ﴿ قَرُبُوا  الْْقََارِبِ،  جَمِيعَ  ذَلكَِ  وَيَشْمَلُ  إحِْسَانًا،  أَيْضًا 

 بَعُدُوا؛ بأَِنْ يُحْسِنَ إلَِيْهِمْ باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَأَنْ لََ يَقْطَعَ برَِحِمِهِ بقَِوْلهِِ أَوْ فعِْلهِِ.

ذِينَ فُقِدَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ،  ﴾ڻ﴿  لَهُمْ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَ  أَيِ: الَّ

وَتَأْدِيبهِِمْ،   خَوَاطِرِهِمْ،  وَجَبْرِ  هِمْ،  وَبرِِّ بكَِفَالَتهِِمْ،  غَيْرَهُمْ؛  أَوْ  أَقَارَبَ  كَانُوا  سَوَاءٌ 

 وَتَرْبيَِتهِِمْ أَحَسْنَ تَرْبيِةٍَ فيِ مَصَالحِِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ. 

أَسْكَ ﴾ڻ﴿  ذِينَ  الَّ وَهُمُ  عَلَى نَتْ :  يَحْصُلُوا  فَلَمْ  وَالْفَقْرُ،  الْحَاجَةُ  هُمُ 

تَهُمْ    -تَعَالَى-كفَِايَتهِِمْ، وَلََ كفَِايَةِ مَنْ يَمُونوُنَ، فَأَمَرَ الُلَّه   حْسَانِ إلَِيْهِمْ، بسَِدِّ خَلَّ باِلِْْ

 نهُْ.مِ  وَبدَِفْعِ فَاقَتهِِمْ، وَالْحَضِّ عَلَى ذَلكَِ، وَالْقِيَامِ بمَِا يُمْكنُِ 

انِ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ    ﴾ہ ۀ  ۀ﴿ أَيِ: الْجَارِ الْقَرِيبِ الَّذِي لَهُ حَقَّ

كَذَلكَِ   )وَ(  الْعُرْفِ،  إلَِى  رَاجِعٌ  وَإحِْسَانٌ  حَقٌّ  جَارِهِ  عَلَى  فَلَهُ   ہ﴿الْقَرَابةَِ، 

أَقْ   ﴾ہ الْجَارُ  كَانَ  مَا  وَكُلَّ قَرَابةٌَ،  لَهُ  لَيسَْ  الَّذِي  ا،  رَبَ أَيِ:  حَقًّ آكَدَ  كَانَ  بَابًا   

باِلْْقَْوَالِ   وَاللَّطَافَةِ  عْوَةِ  وَالدَّ دَقَةِ  وَالصَّ باِلْهَدِيَّةِ  جَارَهُ  يَتَعَاهَدَ  أَنْ  للِْجَارِ  فَيَنْبغَِي 

تهِِ بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ.  يَّ
 وَالْْفَْعَالِ وَعَدَمِ أَذِ
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وَقِيلَ   ﴾ھ ہ﴿   فَرِ،  السَّ فيِ  فيِقُ  الرَّ اقِيلَ:  وَقِيلَ  :  وْجَةُ،  لزَّ

فَرِ وَيَشْمَلُ   احِبَ فيِ الْحَضَرِ وَالسَّ فَإنَِّهُ يَشْمَلُ الصَّ هُ أَوْلَى؛  احِبُ مُطْلَقًا، وَلَعَلَّ الصَّ

مُسَاعَدَتهِِ   منِْ  إسِْلََمهِِ،  دِ  مُجَرَّ عَلَى  زَائدٌِ  حَقٌّ  لصَِاحِبهِِ  احِبِ  الصَّ فَعَلَى  وْجَةَ،  الزَّ

دِي أُمُورِ  وَالْمَنْشَطِ  نهِِ عَلَى  وَالْعُسْرِ،  الْيُسْرِ  فيِ  مَعَهُ  وَالْوَفَاءِ  لَهُ،  وَالنُّصْحِ  وَدُنْيَاهُ،   

زَادَتِ  مَا  وَكُلَّ لنِفَْسِهِ،  يَكْرَهُ  مَا  لَهُ  وَيَكْرَهَ  لنِفَْسِهِ،  يُحِبُّ  مَا  لَهُ  يُحِبَّ  وَأَنْ  وَالْمَكْرَهِ، 

دَ الْحَقُّ وَزَادَ.  حْبةَُ تَأَكَّ  الصُّ

وَهُوَ: الْغَرِيبُ الَّذِي احْتَاجَ فيِ بلََدِ الْغُرْبةَِ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ، فَلَهُ   ﴾ھ ھ﴿

ةِ حَاجَتهِِ، وَكَوْنهِِ فيِ غَيْرِ وَطَنهِِ بتَِبلِْيغِهِ إلَِى مَقْصُودهِِ أَوْ   حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ لشِِدَّ

 . بَعْضِ مَقْصُودهِِ وَبإِكِْرَامهِِ وَتَأْنيِسِهِ 

وَعَدَمِ   ﴾ ےۓ ے ھ﴿  بكِفَِايَتهِِمْ،  بِالْقِيَامِ  وَالْبَهَائِمِ؛  الْْدَميِِّينَ  أَيْ: منَِ 

لُوهُ، وَتَأْدِيبهِِمْ لمَِا فيِهِ مَصْلَحَتُهُمْ.  تَحْمِيلِهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، وَإعَِانَتهِِمْ عَلَى مَا تَحَمَّ

فَهُ  الْمَأْمُورَاتِ  بهَِذِهِ  قَامَ  الْمُنقَْادُ    وَ فَمَنْ   ،
ِ
اللَّه لعِِبَادِ  الْمُتَوَاضِعُ  لرَِبِّهِ،  الْخَاضِعُ 

يَقُمْ   لَمْ  وَمَنْ  الْجَمِيلَ،  وَالثَّنَاءَ  الْجَزِيلَ  الثَّوَابَ  يَسْتَحِقُّ  الَّذِي  وَشَرْعِهِ،   
ِ
اللَّه مَْرِ 

ِ
لْ

 َ
ِ

امرِِهِ، وَلََ مُتَوَاضِعٌ للِْخَلْقِ، بلَْ هُوَ  وَ بذَِلكَِ فَإنَِّهُ عَبدٌْ مُعْرِضٌ عَنْ رَبِّهِ، غَيْرُ مُنقَْادٍ لْ

قَالَ:   وَلهَِذَا  بقَِوْلهِِ،  فَخَوْرٌ  بنِفَْسِهِ  مُعْجَبٌ   
ِ
اللَّه عِبَادِ  عَلَى    ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿مُتكََبِّرٌ 

الْخَلْقِ    ﴾ۇ ۇ عَلَى  مُتكََبِّرًا  بنِفَْسِهِ  مُعْجَبًا  عَلَى   ﴾ۆ﴿أَيْ:  يُثنْيِ 

وَيَمْدَحُهَ  منَِ  ا  نفَْسِهِ  بهِِمْ  مَا  فَهَؤُلََءِ   ،
ِ
اللَّه عِبَادِ  عَلَى  وَالْبطََرِ  الْفَخْرِ  وَجْهِ  عَلَى 

خْتيَِالِ وَالْفَخْرِ يَمْنَعُهُمْ منَِ الْقِيَامِ باِلْحُقُوقِ«
ِ

 .(1) الَ
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هه: مَاته العْشَْرَةه هَذه ينَ آيةََ المُْحَرَّ  ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  بدََأَ اللَُّ رَبُّ العَْالمَه

بدََ ﴾ڱڱ ڱ خَلَقَ  أَ ،  جَْلهِِ 
ِ

لْ الَّذِي  الْجَلِيلِ  الْْمَْرِ  بهَِذَا  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  الُلَّه  هَا 

الُلَّه رَبُّ   وَأَنْزَلَ  الْكُتبَُ،  وَأَنْزَلَ  الْخَلْقَ،  جَْلهِِ خَلَقَ 
ِ

وَالَّذِي لْ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ،  السَّ

الْخَلْ  عَلَيهِْ  يَسِيرَ  لكَِيْ  الْمِنْهَاجَ  رَبُّ    قُ الْعَالَمِينَ  الُلَّه  أَرْسَلَ  أَجْلِهِ  وَمنِْ  أَرْضِهِ،  فيِ 

الْمَوَازِينُ   تُنصَْبُ  جَْلهِِ 
ِ

وَالَّذِي لْ الْْنَْبيَِاءَ،  الْعَالَمِينَ  الُلَّه رَبُّ  وَنَبَّأَ  سُلَ،  الرُّ الْعَالَمِينَ 

أَمَامَ،   منِْ  بيَِمِينهِِ  فَآخِذٌ  حُفُ؛  الصُّ وَتَتطََايَرُ  الْقِيَامَةِ،  وَرَاءِ  وَآيَوْمَ  منِْ  بشِِمَالهِِ  خِذٌ 

لََمَةَ وَالْعَافيِةََ -ظَهْرِهِ   . -نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

: فَهَذَا هُوَ الْْسََاسُ الَّذِي تُبْنىَ عَلَيهِْ بَعْدُ  ﴾ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ 

تيِ سَيذَْكُرُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ آيَةِ الْحُقُوقِ الْعَشْرَ   . ةِ جَمِيعُ الْحُقُوقِ الَّ

» يحَينْه حه يَوْمًا عَلَى   صلى الله عليه وسلم»كُنتُْ رَدِيفَ النَّبيِِّ  قَالَ:    ڤعَنْ مُعَاذٍ    (1)فهي »الصَّ

مُعَاذًا    صلى الله عليه وسلملتِوََاضُعِهِ  -حِمَارٍ   وَيُرْدِفُ خَلْفَهُ  الْحِمَارَ  يَرْكَبُ  ثُمَّ    -ڤوَليِنِ جَانبِهِِ 

 «. يَا مُعَاذُ!يَقُولُ لمُِعَاذٍ مُتلََطِّفًا: »

«.بَّ »لَ  فَيقَوُلُ:
ِ
 يكَْ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

بَاده عَلىَ اللَّه؟يَقُولُ: » بَاده وَمَا حَقُّ العْه ي مَا حَقُّ اللَّه عَلىَ العْه  «.أتَْدَره

 »الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ«.  فَيقَوُلُ مُعَاذٌ:

الْْكَْرَمُ   النَّبيُِّ  »صلى الله عليه وسلمفَيقَُولُ  يعَْ :  أنَْ  بَاده  العْه عَلىَ  اللَّه  بههه  بُ حَقُّ  يشُْرهكوُا  ولََ  دُوهُ 

بَ مَنْ لََ يشُْرهكُ بههه شَيئْاً بَاده عَلىَ اللَّه ألَََّ يعَُذِّ  «. شَيئْاً، وَحَقُّ العْه
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رُ النَّاسَ؟«.  قَالَ مُعَاذٌ:  ! أَلََّ أُبَشِّ
ِ
 »يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لََ، فَيتََّكهلوُاقَالَ: »

 .ڤوجًا منِْ إثِْمِ كِتْمَانِ الْعِلْمِ رُ فَأَخْبَرَ بهَِا مُعَاذٌ عِندَْ مَوْتهِِ؛ خُ 

سُولُ   يأَتْهي مُعَاذٌ  : »صلى الله عليه وسلممُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ هُوَ إمَِامُ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ الرَّ

ياَمَةه أمََامَ العْلُمََاءه   «، -حَجَرٍ ةِ  يَعْنيِ: برَِمْيَ -  بهرَتوَْةه حَجَرٍ   -يَعْنيِ: إمَِامًا لَهُمْ -يوَْمَ القْه

 أَمَامَ الْعُلَمَاءِ سَابقًِا. ڤفَيكَُونُ مُعَاذٌ 

النَّبيُِّ   رَبِّنَا    صلى الله عليه وسلم يُرْدِفُهُ  حَقِّ  عَنْ  لُهُ  قُدْرَتُهُ -وَيَسْأَ ثُمَّ   -جَلَّتْ  خَلْقِهِ،  عَلَى 

نْ يَعْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا؛   عَلَى الْعِبَادِ أَ
ِ
َ   يُبَيِّنُ أَنَّ حَقَّ اللَّه

ِ
ذِي لْ نَّ الَلَّه هُوَ الَّ

وَهُوَ  يَرْعَاهُمْ،  ذِي  الَّ وَهُوَ  يَكْلَؤُهُمْ،  ذِي  الَّ وَهُوَ  يَرْزُقُهُمْ،  ذِي  الَّ وَهُوَ  خَلَقَهُمْ، 

لَهُمْ  رَ  ذِي سَخَّ الَّ وَهُوَ   ، رَّ الْْذََى وَالضُّ عَنْهُمُ  يَصْرِفُ  ذِي  الَّ وَهُوَ  يُقِيتُهُمْ،  ذِي  الَّ

مَاوَ  السَّ فيِ  نْ   اتِ مَا  أَ عَلَيْهِمْ  لََزِمًا  ا  حَقًّ فَكَانَ  منِْهُ،  جَمِيعًا  الْْرَْضِ  فيِ  وَمَا 

أَلََّ  عَلَيْهِمْ  لََزِمًا  ا  حَقًّ وَكَانَ  الْعَالَمِينَ،  رَبِّ   
ِ
للَّه خَالصَِةً  هَا  كُلَّ الْعِبَادَةَ  يَصْرِفُوا 

ذِي خَلَقَهُمْ  الَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
باِللَّه نَوَاصِيهِ  وَ يُشْرِكُوا شَيْئًا  وَهُوَ  بِيَدِهِ، رَزَقَهُمْ،  مْ 

 وَهُوَ فيِهِمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

بَاده عَلىَ اللَّه؟: »صلى الله عليه وسلمثُمَّ يَأْتيِ سُؤَالُ النَّبيِِّ   «. مَا حَقَّ العْه

؟!! 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 أَوَللِْعِبَادِ حَقٌّ عَلَى اللَّه

منَِ   لِ  التَّفَضُّ مَحْضُ  هُوَ   إنَِّمَا 
ِ
رَبُّ  اللَّه الُلَّه  جَعَلَ  خَلْقِهِ،  عَلَى  الْعَالَمِينَ  رَبِّ   

لًَ.  ا عَلَيهِْ؛ منَِّةً منِهُْ وَتَفَضُّ  الْعَالَمِينَ ذَلكَِ حَقًّ
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بَاده عَلىَ اللَّه؟» ي مَا حَقُّ العْه  «. أتَْدَره

بَاده جَعَلَهَا كَذَلكَِ لتِكَُونَ بُشْرَى وَحَافزًِا، فَقَالَ: »  «. لىَ اللَّه؟عَ  وَمَا حَقُّ العْه

  
ِ
بَ مَنْ لََ يشُْرهكُ  : »صلى الله عليه وسلمفَيأَْتيِ جَوَابُ رَسُولِ اللَّه بَاده عَلىَ اللَّه ألَََّ يعَُذِّ حَقُّ العْه

 . )*( . «بههه شَيئْاً

هه الوَْصَايَا العْشَْره:  *  يكُمْ بههَذه  أوُصه

دُوا الَلَّه وَأَطِيعُوهُ وَأَخْلصُِوا لَهُ الْعِبَادَةَ، وَلََ  الْأوُلىَ: بُوبيَِّةِ جْ  تَ وَحِّ عَلُوا لَهُ فيِ الرُّ

لَهِيَّةِ شَرِيكًا.   وَالِْْ

الثَّانهيةَُ: يَّةُ 
باِلْقِيَامِ    وَالوَْصه عَلَيْهِمَا؛  وَعَطْفًا  بهِِمَا  ا  برًِّ الْوَالدَِيْنِ  إلَِى  أَحْسِنُوا 

نفَْاقِ عَلَيْهِمَا بقَِدْرِ   دْرَةِ. قُ الْ بخِِدْمَتهِِمَا، وَتَحْصِيلِ مُرَادهِِمَا، وَالِْْ

الثَّالهثةَُ: يَّةُ 
وَالْْعَْمَامِ    وَالوَْصه وَالْْخََوَاتِ  خْوَةِ  الِْْ منَِ  الْقَرَابةَِ  ذيِ  إلَِى  أَحْسِنُوا 

الْْرَْحَامِ؛   أُوليِ  منِْ  وَغَيْرِهِمْ  وَبَنَاتهِِمْ،  وَأَبْنَائِهِمْ  وَالْخَالََتِ  وَالْْخَْوَالِ  اتِ  وَالْعَمَّ

 جَتهِِمْ، وَإحِْسَانِ صُحْبتَهِِمْ. ا حَ لصِِلَتهِِمْ، وَسَدِّ 

ابهعةَُ: الرَّ يَّةُ 
بلُُوغِ   وَالوَْصه دُونَ  وَهُمْ  آبَاؤُهُمْ  مَاتَ  ذِينَ  الَّ الْيَتَامَى  إلَِى  أَحْسِنُوا 

 الْحُلُمِ؛ بإِيِوَائِهِمْ، وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ.

سَةُ: الخَْامه يَّةُ 
الْمَسَاكِينِ   وَالوَْصه إلَِى  اأَحْسِنُوا  للِْعَطَاءِ، لَّ   ضُونَ  يَتَعَرَّ ذِينَ 

دَقَةَ؛ بكَِفَالَتهِِمْ، وَسَدِّ حَاجَتهِِمْ.   وَيَسْأَلُونَ الصَّ

 

حْسَانُ : »خُطْبَة مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  .م2004-6-11  الْجُمُعَةُ  - «الْجَارِ  إِلَى الِْْ
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ادهسَةُ:  يَّةُ السَّ
أَحْسِنُوا إلَِى الْجَارِ الَّذِي بَيْنكَُمْ وَبيَنْهَُ قَرَابةَُ رَحِمٍ، أَوِ الَّذِي  وَالوَْصه

 . مْ كُ تَكُونُ دَارُهُ قَرِيبةًَ منِْ دَارِ 

ابهعةَُ: يَّةُ السَّ
أَحْسِنُوا إلَِى الْجَارِ الَّذِي لَيسَْ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ قَرَابةَُ رَحِمٍ، أَوْ    وَالوَْصه

 الَّذِي تَكُونُ دَارُهُ مُجَانبِةًَ لَيْسَتْ بمُِلََصِقَةٍ.

نةَُ: الثَّامه يَّةُ 
حَسَنٍ   وَالوَْصه أَمْرٍ  فيِ  فيِقِ  الرَّ إلَِى  كَ أَحْسِنُوا  وتجَِارَةٍ،  تَ ؛  عَلُّمٍ، 

أَوْ   دَائِمَةٍ  بصِِفَةٍ  وَجِوَارِكَ  جَنْبكَِ  فيِ  وَيَكُونُ  ذَلكَِ  فيِ  يَصْحَبكَُ  وَسَفَرٍ،  وَصِنَاعَةٍ، 

وْجُ مَعَ امْرَأَتهِِ. تةٍَ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَالزَّ  مُؤَقَّ

عةَُ: التَّاسه يَّةُ 
أَهْلهِِ وسِنُ أَحْ   وَالوَْصه عَنْ  انقَْطَعَ  الَّذِي  الْمُحْتاَجِ  الْمُسَافرِِ  إلَِى  ا 

يفِْ الَّذِي يَمُرُّ بكَِ فَتكُْرِمُهُ، وَتُسَاعِدُهُ، وَتُحْسِنُ إلَِيهِْ.  وَمَالهِِ، أَوِ الضَّ

رَةُ: العَْاشه يَّةُ 
وَفتِْياَ  وَالوَْصه فَتَيَاتكُِمْ  منِْ  الْمَمَاليِكِ  إلَِى  فَلََ  مْ نكُِ أَحْسِنُوا  ؛ 

الطَّعَامِ   منَِ  وَأَعْطُوهُمْ  الْخَشِنِ،  باِلْكَلََمِ  تُؤْذُوهُمْ  وَلََ  يُطِيقُونَ،  لََ  مَا  تُكَلِّفُوهُمْ 

كَانَ   وَإنِْ  الْيَمِينِ  ملِْكِ  إلَِى  حْسَانُ  وَالِْْ الْكفَِايَةِ،  بقَِدْرِ  إلَِيهِْ  يَحْتَاجُونَ  مَا  وَالْكِسْوَةِ 

نْسَانِ منِْ حَيَوَاناَتٍ يقِ يَنصَْرِفُ إلَِى الرَّ  قِ فَهُوَ بعُِمُومِ لَفْظهِِ يَشْمَلُ كُلّ مَا تَحْتَ يَدِ الِْْ

عَلَيْهَا   يُحَافظَِ  بأَِنْ  وَذَلكَِ  إلَِيهَْا،  حْسَانِ  باِلِْْ مَأْمُورٌ  فَهُوَ  وَأَشْيَاءَ  وَالَْتٍ  أَجْهِزَةٍ  وَمنِْ 

دُهَ  َ ا؛ وَيَصُونَهَا وَيَرْعَاهَا وَلََ يُبدَِّ
ِ

 نَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا مُسْتخَْلَفٌ فيِهَا. لْ

فَاتِ  لنِفَْسِهِ مِنَ الصِّ يَتَخَيَّلُ  بِنَفْسِهِ  مُعْجَبًا  مُتَكَبِّرًا  يُحِبُّ مَنْ كَانَ  إِنَّ الَلَّه لََ 

تَ  بَهُ 
مَنَاقِ يَعُدُّ  النَّاسِ،  عَلَى  فَخُورًا  فِيهِ،  لَيْسَ  مَا  وَالْْفَْعَالِ  جَايَا  رًا بُّ كَ وَالسَّ

ضُ نَفْسَهُ  فَإنَِّهُ يُعَرِّ يَفْعَلْ، وَمْن لََ يُحِبُّهُ الُلَّه  وَتَطَاوُلًَ، وَيُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ بمَِا لَمْ 
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دِيدِ   .)*( . لنِقِْمَتهِِ وَعَذَابهِِ الشَّ

بِبَعج  مج  ضَه  بَعج تَصِل   الرتِي  لََتِ  وَالص  كَثِيَرةٌ،  اسِ  النر  َ بَيْج وَابِطَ  الرر دَةٌ،  م  ضٍ  إِنر  تَعَد 

وَارِ،   دَاقَةِ، وَرَابِطَة  الْجِ سَبِ وَالْج صَاهَرَةِ، وَرَابِطَة  الصر النر الجقَرَابَةِ، وَرَابِطَة   نَاكَ رَابِطَة   فَه 

بِي    النر ةِ  نر س  فِ  وَللِججَارِ   ، تَمَع  الْج جج ا  بَِِ وَى  يَقج الرتِي  وَابِطِ  الرر مِنَ  هَا  مَةٌ   صلى الله عليه وسلموَغَيرج  رج ح 

.ونَ ص  مَ  ائعِ  الجبَشََِّ هَا قَوَانيِْ  وَشَََ رِفج وقٌ وَآدَابٌ كَثِيَرةٌ لََج تَعج ق   . ةٌ وَح 

بِيُّ   النر صَانَا  أَوج وَآخِرَتنَِا،    صلى الله عليه وسلملَقَدج  يَانَا  نج وَد  دِينِنَا  فِ  رِنَا  أَمج وَصَلََح   نَا  خَيرج  فِيهِ  بِمََ 

يَرا سِنَ إِلََ الْجِ حج انَا بِهِ أَنج ن  ا وَصر لِمِيَْ، سَ نِ  وَمِِر ةِ الْج سج قََارِبِ أَوج مِنج عَامر وا مِنَ الْج وَاءٌ أَكَان 

لِمِيَْ  ِ الْج سج أَوج مِنج غَيرج
 (2). 

إنَِّ الْجَارَ لَهُ حَقٌّ بإِطِْلََقٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَانَ كَافرًِا، سَوَاءٌ كَانَ طَائِعًا أَمْ  

 أَمْ كَانَ جَاهِلًَ، سَوَاءٌ كَانَ مُصَالحًِا أَمْ كَانَ مُخَاصِمًا. ا مً كَانَ عَاصِيًا، سَوَاءٌ كَانَ عَالِ 

نََّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً منِْ غَيْرِ قَيدٍْ 
ِ

؛ لْ  . ( 2/ )* . الْجَارُ مُطْلَقُ الْجَارِ لَهُ حَقٌّ

يلَ   ِ جِبْج مِنج  ارِ  َ بِالْج ة   الجوَصِير تِ  تَمَرر اسج نَا    ڠ وَقَدِ  ظَ تر حَ   صلى الله عليه وسلم لنَِبِي  ه   ى  أنَر نر 

ارِ؛ َ الْج حَق   لعِِظَمِ  إِلِر  ذَاكَ  وَمَا   ، ه  ث  وَر  عَائشَِةَ  فَ   سَي  النَّبيِِّ  ڤعَنْ  عَنِ  »  صلى الله عليه وسلم،  مَا  قَالَ: 

ثهُُ  ينهي بهالجَْاره حَتَّى ظَننَتُْ أنََّهُ سَيوَُرِّ بْرهيلُ يوُصه  . مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ.(4) «زَالَ جه

 

 [. 36: النساء] «رْآنِ الْقُ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى التَّعْلِيقُ : »لْسِلَةسِ   مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 «.صلى الله عليه وسلممن مقال بعنوان: »الجار في سنة النبي المختار  (2)

حْسَانُ : »خُطْبةَ مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  . م2004-6-11 الْجُمُعَةُ  - «الْجَارِ  إلَِى الِْْ

(4)  ( الْبُخَارِيُّ  )6014أَخْرَجَهُ  وَمُسْلِمٌ   ،)2624( دَاوُدَ  وَأَبوُ  وَالتِّرْ 5151(،  ذِيُّ  مِ (، 

 ، بهِِ.ڤ(، مِنْ طَرِيقِ: عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ 3673(، وَابْنُ مَاجَهْ )1942)
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بهالجَْاره »  ينهي  الْْذََى  أْمُ يَ   أيَْ:  « يوُصه وَدَفْعِ  إلَِيهِْ،  حْسَانِ  الِْْ منَِ  هِ  حَقِّ بحِِفْظِ  رُنيِ 

« ظَننَتُْ عَنهُْ،  »حَتَّى  وَتَرَقَّبتُْ،  اعْتقََدْتُ  ثهُُ «:  سَيوَُرِّ أنََّهُ  ظَننَتُْ  يَأْمُرُ   «حَتَّى  أَيْ: 

  الْْقََارِبِ الْْخَرِينَ. مَعَ  الِ بتَِوْرِيثِ الْجَارِ منِْ جَارِهِ، بأَِنْ يَجْعَلَهُ شَرِيكًا فيِ الْمَ 

: يثه الحَْده هَذَا  حِفْظَ    فهي  وَأَنَّ  إلَِيهِْ،  حْسَانِ  الِْْ وَفَضْلِ  الْجَارِ  حَقِّ  لعَِظَمِ  بَيَانٌ 

يمَانِ.   الْجَارِ منِْ كَمَالِ الِْْ

النَّبيِِّ   عَنِ   ، الْخُزَاعِيِّ أَبيِ شُرَيْحٍ  به قَالَ: »  صلى الله عليه وسلموَعَنْ  نُ  يؤُْمه وَاليْوَْمه    اللَّه مَنْ كَانَ 

ره فلَْيكُْرهمْ ضَيفَْهُ، وَمَنْ   نُ بهاللَّه وَاليْوَْمه الْْخه هه، وَمَنْ كاَنَ يؤُْمه نْ إهلىَ جَاره ره فلَْيحُْسه الْْخه

لهيصَْمُتْ  أوَْ  خَيرًْا  فلَْيقَلُْ  ره  الْْخه وَاليْوَْمه  بهاللَّه  نُ  يؤُْمه فيِ (1) «كَانَ  الْحَدِيثُ   .

حِيحَيْنِ   «. »الصَّ

ره مَنْ » وَاليْوَْمه الْْخه بهاللَّه  نُ  يؤُْمه الْْخِرِ إشَِارَةً « كَانَ  وَالْيَوْمِ   
ِ
باِللَّه يمَانَ  الِْْ : خَصَّ 

اهُ، وَآمَنَ بأَِنَّ   الَّذِي خَلَقَهُ وَأَنْشَاهُ وَبَرَأَهُ وَسَوَّ
ِ
هُ  إلَِى الْمَبدَْأِ وَالْمَعَاد؛ِ أَيْ: مَنْ آمَنَ باِللَّه

 جَازِيهِ بعَِمَلهِِ فَلْيفَْعَلِ الْخِصَالَ الْمَذْكُورَةَ.سَيُ  -سُبْحَانهَُ -

: يثه الحَْده هَذَا  باِلْجَارِ    فهي  رَرِ  الضَّ فعِْلًَ -إلِْحَاقُ  أوَْ  لكَِمَالِ -قَوْلًَ  مُنَافٍ 

حْمَنِ  يمَانِ، مُنَاقضٌِ لصِِفَاتِ عِبَادِ الرَّ  . )*( . الِْْ

 

(1)  ( مُسْلِمٌ  مَاجَهْ )48أَخْرَجَهُ  وَابْنُ  شَرِيحٍ،  3672(،  أَبيِ  عَنْ  جُبَيْرٍ،  بْنِ  نَافِعِ  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

 بهِِ.

( الْبخَُارِيُّ  )6016وَأَخْرَجَهُ   )6019(  )6135(  )6476( وَمُسْلِمٌ  دَاوُدَ  48(،  وَأَبوُ   ،)

(3748( وَالتِّرْمِذِيُّ   ،)1967(  )1968( مَاجَهْ  وَابْنُ  بْنِ 3675(،  سَعِيدِ  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

، بِهِ. ، عَنْ أَبيِ شَرِيحٍ الْخُزَاعِيِّ  أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

 (. 576-571: ص) «لْمُفْرَدِ ا الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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عَبَّاسٍ   ابْنُ  الزُّ   ڤوَأَخْبَرَ  النَّبيَِّ    ڤ  يْرِ بَ ابْنَ  سَمِعْتُ  يَقُولُ:   صلى الله عليه وسلمقَالَ: 

جَائهعٌ » وَجَارُهُ  يشَْبَعُ  ي  الَّذه نُ  المُْؤْمه »الْْدََبِ  (1) «ليَسَْ  فيِ  الْبُخَارِيُّ  أَخْرَجَهُ   .

 الْمُفْرَدِ«، وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ. 

جَائهعٌ » وَجَارُهُ  يشَْبَعُ  ي  الَّذه نُ  المُْؤْمه »ليَسَْ  نه »فيِ  «  ألَْ «:  للِْجِنسِْ، المُْؤْمه  »

يمَانُ يَزِيدُ وَيْنقُْصُ.  الِْْ

جَائهعٌ » وَقلَِّةِ  «وَجَارُهُ  جَارِهِ  اضْطِرَارِ  بحَِالِ  عَالمٌِ  وَهُوَ  أَيْ:  للِْحَالِ؛  »الْوَاوُ«   :

 اقْتدَِارِهِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْجَارِ الْغَنيِِّ أَنْ يَدَعَ جِيرَانهَُ جَائعِِينَ.

يَ فَلََ  عَنهُْ،  كُو  يَغْفُلُ  وَلََ  جَارِهِ،  أَحْوَالَ  دَ  يَتفََقَّ حَتَّى  يمَانِ  الِْْ كَاملَِ  الْمُؤْمنُِ  نُ 

 وَإنَِّمَا يُوَاسِيهِ عَلَى حَسَبِ الْمُسْتطََاعِ. 

ذَرٍّ   أَبيِ  عَنْ  امتِِ،  الصَّ بْنِ   
ِ
اللَّه عَبدِْ  خَلِيليِ    ڤوَعَنْ  أَوْصَانيِ    صلى الله عليه وسلم قَالَ: 

. وَأُ  عُ أسَْمَ بثَِلََثٍ: » عه الْأطَرَْافه  طهيعُ وَلوَْ لهعبَْدٍ مُجَدَّ

بْهُمْ   فأَصَه يرَانهكَ،  جه نْ  مه بيَتٍْ  أهَْلَ  انظْرُْ  ثمَُّ  مَاءَهَا،  فأَكَْثهرْ  مَرَقةًَ  صَنعَْتَ  وَإهذاَ 

 

هْدِ« )  (1) يِّ فيِ »الزُّ رِّ لَةِ« 2/507أَخْرَجَهُ هَنَّادُ بْنُ السُّ (، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ فيِ »الْبِرِّ وَالصِّ

»الْمُنْتخََبِ« )239) فيِ  حُمَيْدٍ  بْنُ  وَعَبدُْ  لََةِ«  694(،  الصَّ قَدْرِ  »تَعْظِيمِ  فيِ  وَالْمَرْوَزِيُّ   ،)

(629( »الْمُسْنَدِ«  فيِ  يَعْلَى  وَأَبُو   ،)2699( مَعَانيِ 5/92(  »شَرْحِ  فيِ  وَالطَّحَاوِيُّ   ،)

( )116الْْثَارِ«  »الْكَبِيرِ«  فيِ  وَالطَّبَرَانيُِّ   ،)12741( وَالْحَاكِمُ  فِي  7307(،  امٌ  وَتَمَّ  ،)

)»الْفَوَائِ  )1262دِ«  »الْكُبْرَى«  فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  )وَ (،  19668(،  عَبِ«  »الشُّ ( 3117فيِ 

 بْنِ الْمُسَاوِرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 9089( )7603( )5272)
 ، بهِِ.ڤ(، مِنْ طَرِيقِ: عَبدِْاللَّهِ

حِيحَةِ« ) لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 149وَصَحَّ
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نهُْ بهمَعرُْوفٍ.   مه

فَقَدْ  قَدْ صَلَّى،  الْْهمَامَ  وَجَدْتَ  فَإهنْ  لهوَقْتههَا،  لََةَ  الصَّ أَ وَصَلِّ  صَلََتَكَ،  حْرَ   زْتَ 

قًا. (1)«وَإهلََّ فهَهيَ نَافهلةٌَ   . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مُفَرَّ

خَلهيلهي» الْقَلْبَ،  «أوَْصَانهي  تَخَلَّلَتِ  تيِ  الَّ وَالْمَحَبَّةُ  دَاقَةُ  الصَّ هِيَ  »الخُلَّةُ«:   :

 يْ: فيِ بَاطِنهِِ.؛ أَ هُ فَصَارَتْ خِلََلَ 

ذَرٍّ    صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   وَأَبُو  هُوَ،  يَتَّخِذُهُ  خَلِيلٌ  لَهُ  مِنَ    ڤلَيسَْ  أَوْصَانيِ  يَقُلْ:  لَمْ 

النَّبيَِّ   نََّ 
ِ

خَلِيلًَ؛ لْ لََتْخَذْتُ    وَلوَْ قَالَ: »   صلى الله عليه وسلماتَّخَذَنيِ  خَلهيلًَ  أَحَدًا  ذًا  مُتَّخه كُنتُْ 

وَلكَه  خَلهيلًَ،  بكَْرٍ  خَلهيلُ صَا  نَّ أبَاَ  بَكُمْ  حْمَنه   حه اتَّخَذَ  (2) «الرَّ ذِي  الَّ هُوَ  ذَرٍّ  فَأَبُو   ،

 خَلِيلًَ.  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

عه الْأطَرَْافه أسَْمَعُ وَأُ »  أَيْ: لعَِبدٍْ مُقَطَّعِ الْْطَْرَافِ.  «طهيعُ وَلوَْ لهعبَْدٍ مُجَدَّ

النَّبيُِّ   بهِِ  أَمَرَ  ا  ممَِّ كَ   صلى الله عليه وسلم وَهَذَا  أَحَادِيثَ  لِوُلََةِ  رَةٍ ثيِ فيِ  اعَةِ  وَالطَّ مْعِ  باِلسَّ  ،

الُلَّه   هُ  وَلََّ لمَِنْ  أَمَرَ    -تَعَالَى-الْْمُُورِ،  فَإِذَا  مَعْصِيَةٍ،  غَيْرِ  فيِ  الْمُسْلِمِينَ  أَمْرَ 

« طَاعَةَ  وَلََ  سَمْعَ  فَلََ  المَْعرُْوفه   إهنَّمَا بمَِعْصِيةٍَ  فهي  يَسْمَعُ  ( 3) « الطَّاعَةُ  وَإِنَّمَا   ،

 

)أَخْرَجَ   (1) مُسْلِمٌ  )648هُ   )1837(  )2625( دَاوُدَ  وَأَبوُ  )وَ   (،431(،  ( 176التِّرْمذِِيُّ 

(1833( مَاجَهْ  وَابْنُ   ،)1256(  )2862(  )3362 ، الْجَوْفيِِّ عِمْرَانَ  أَبيِ  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

امتِِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ   بْنِ الصَّ
 ، بهِِ. ڤعَنْ عَبدِْاللَّهِ

(2)  ( مُسْلِمٌ  )2383أَخْرَجَهُ  وَالتِّرْمِذِيُّ   ،)3655( مَاجَهْ  وَابْنُ  مِنْ 93(،   حَدِيثِ:    (، 

 بْنِ مَسْعُودٍ  
 ، بهِِ. ڤعَبدِْاللَّهِ

يُّ  2625(، وَأَبوُ دَاوُدَ )1840(، وَمُسْلِمٌ )7257( )7145أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )  (3)
(، وَالنَّسَائِ

= 
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ذِي  عُ،  طِي وَيُ  الَّ مَقَامهِِ  عَلَى  يَتَعَالَى  وَلََ  عَلَيْهِ  يَخْرُجُ  وَلََ  عَنهُْ،  بعُِنُقِهِ  يَشْرَئبُِّ  وَلََ 

 فيِهِ.  -تَعَالَى-أَقَامَهُ الُلَّه 

«: هُنَا الْتفَِاتٌ منِْ ضَمِيرِ الْمُتكََلِّمِ إلَِى ضَمِيرِ الْمُخَاطَبِ؛ أسْمَعُ  وَإهذاَ صَنعَْتَ »

اوَأُ  هُ لْْ طِيعُ:  »نَ  الْخِطَابِ،  ضَمِيرِ  إلَِى  التَّكَلُّمِ  ضَمِيرِ  منِْ  الْتفََتَ  ثُمَّ  يَتكََلَّمُ  وَإهذاَ وَ 

»المَْرَقةَُ   صَنعَْتَ  وَنَحْوِهِمِا،  وَدَجَاجٍ  لَحْمٍ  منِْ  مَرَقٍ،  ذَا  طَعَامًا  يَقْصِدُ  بْهُمْ «:  فأَصَه

نهُْ بهمَعرُْوفٍ   أَيْ: أَعْطِهِمْ منِهُْ شَيْئًا.  «مه

النَّبيُِّ  ى  لَ إِ  يَحْرِصُ  رَجَةِ  الدَّ نََّكَ   صلى الله عليه وسلمهَذِهِ 
ِ

وَلْ الْجِيرَانِ،  بَيْنَ  التَّهَاديِ  عَلَى 

وَقَدْ  رَائِحَتَهَا،  الْجَارُ  شَمَّ  مَرَقَةً  صَنَعْتَ  إذَِا  فَإنَِّكَ  الْجِوَارِ،  وَتَلََصُقِ  ارِ  الدَّ لقُِرْبِ 

يُكَلِّفْكَ  وَلَمْ  مَحْرُومًا،  فَقِيرًا  ايَكُونُ  قَالَ: صُبَّ   صلى الله عليه وسلمبيُِّ  لنَّ   وَإنَِّمَا  عُسْرًا،  أَمْرِكَ  منِْ 

لََ   فَهَذَا  شَيْئاً  منِهُْ  فَأَعْطِهِمْ  جِيرَانكَِ،  منِْ  بيَتٍْ  أَهْلَ  انظُْرْ  ثُمَّ  مَرَقَتكَِ،  فيِ  فَزِدْ  مَاءً 

 التَّحَاببُِ بَينَْ الْجِيرَانِ. دِ وَ ادُ سَبَبًا للِتَّوَ  -تَعَالَى-يُكَلِّفُكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يَجْعَلُهُ رَبُّنَا 

يْتَهَا فيِ بَيتْكَِ.؛ «فَقَدْ أحَْرَزْتَ صَلََتَكَ »  يَعْنيِ: صَلَّ

نََّكَ إذَِا صَلَّيتَْ    (1) «وَإهلََّ فهَهيَ نَافهلةٌَ »
ِ

مَامِ؛ لْ تيِ تُصَلِّي مَعَ الِْْ لََةَ الَّ يَعْنيِ: الصَّ

 
= 

 ، بهِِ.ڤ(، مِنْ حَدِيثِ: عَليِِّ بْنِ أَبِي طَالبٍِ  4205)

ذ  (1) أبي  عن  الصامت،  بن  اللَّه  عبد  عن  النسائي  اللَّه  ر  أخرج  رسول  لي  قال    صلى الله عليه وسلم قال: 

 «. كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلَة عن وقتها؟وضرب فخذي: »

 قال: ما تأمر؟

« المسجد  قال:  في  وأنت  الصلَة  أقُيمت  فإنْ  لحاجتك،  اذهب  ثم  لوقتها  الصلَةَ  صَلِّ 

 «.فَصَلِّ 
= 



َارُ  20 
ج
هُ ُ..الْ ه وم  وق هُ ُمَفج ق  ُوحَ 

فَوَجَدْتَ    جِئتَْ  ثُمَّ  بَيْتكَِ  أُخْرَىمَ الِْْ فيِ  ةً  مَرَّ مَعَهُ  فَصَلِّ  يُصَلِّى  أَحْرَزْتَ    -امَ  فَقَدْ 

 . صلى الله عليه وسلمصَلََتَكَ باِلْْوُلَى، وَالثَّانيِةَُ نَافلَِةٌ لَكَ كَمَا قَالَ 

: يثه الحَْده هَذَا  الْمَحَبَّةَ    فهي  يُورِثُ  فذَلكَِ  الْجِيرَانِ؛  بَيْنَ  التَّهَاديِ  اسْتحِْبَابُ 

ةَ   .وَيَزِيدُ الْمَوَدَّ

أَبيِ ذَرٍّ  عَنْ وَ  النَّبيُِّ    ڤ  قَالَ  فأَكَْثهرْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ:  مَرَقةًَ  إهذاَ طبََخْتَ   ! أبَاَ ذَرٍّ يَا 

يرَانهكَ  جه فهي  مْ  اقسْه أوَه  يرَانَكَ،  جه وَتعََاهَدْ   ، المَْرَقةَه فيِ  (1) «مَاءَ  مُسْلِمٌ  أَخْرَجَهُ   .

 »صَحِيحِهِ«. 

يرَانكَْ » جه دْهُ تعََاهَدْ  تَفَقَّ أَيْ:  الْجَارِ؛ بزِِ   مْ «؛  حَقَّ  بذَلكَِ  لتِحَْفَظَ  طَعَامكَِ  يَادَةِ 

 فَهَذَا أَمْرٌ يَسِيرٌ: 

 
= 

رزت  أح: »إن أدركت صلَتهم وصليت معهم فالثانية نافلة، وإلَ  $  يمينقال ابن عث

قبل أن تلحق معهم فقد أحرزت صلَتك   يعني وإلَ تدركها معهم بأن صلوا  صلَتك؛ 

موافقة الْمراء ولو في الظاهر في غير المعصية؛ فقد   $وصليت، وفيه كما قال النووي 

النبي   نجا  صلى الله عليه وسلمأمر  لَ  لكن  لوقتها  الصلَة  نصلي  نجتمع  أن  أن  بمعنى  بالمخالفة  هر 

الصلَة   نقيم  الناس  أيها  من باونقول  فيصلون  الْمراء  يأتي  ثم  الوقت  أول  في  لمسجد 

يصليها   ثم  الوقت،  أول  في  وحده  الْنسان  يصلي  ولكن  المنابذة،  من  هذا  فإن  بعدي 

نافلة، وهذا كما جرى من معاذ بن جيل حيث  له فريضة والثانية  معهم وتكون الْولى 

الصلَة فهي  س  صلَة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نف  صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي  كان  

 له نافلة ولقومه فريضة«.

(1)  ( مُسْلِمٌ  )2625أَخْرَجَهُ  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)1833( مَاجَهْ  وَابْنُ  أَبيِ 3362(،  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

امتِِ، عَنْ أَبيِ ذَرٍّ   بْنِ الصَّ
 ، بهِِ.ڤ عِمْرَانَ، عَنْ عَبدِْاللَّهِ
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ِِا      ِِِِِ     ْ ِِا ءَّ هِِِِِ ِِِ  ألَا إنَِّ الْبِِِِِ

  
ِِا      ِِا ن  لِِِ لنِِِِ ِِن  وا ِِِ  ِ ل  قا ِِْ جِِِ  وا

   

نْ  أَ تُحِبُّ  بِمَا  النَّاسَ  تَعَاهَدُ  وَتَ بهِِ،  يَلْقَوْكَ  أَنْ  تُحِبُّ  بمَِا  النَّاسَ  تَلْقَى 

  بهِِ.دُوكَ تَعَاهَ يَ 

يرَانَكَ » نْ مَاءه  تَدُلُّ عَلَى مَزِيدِ عِنَايَةٍ بهِِمْ، »تَعَاهَدْ« منَِ التَّفَاعُلِ، »: «تعََاهَدْ جه مه

 . )*( . «: الَّذِي لََ يُكَلِّفُكَ شَيْئًاالمَْرَقةَه 

النَّبيُِّ   بهههنَّ :  صلى الله عليه وسلميَقُولُ  فَيعَمَْلُ  الكَْلهمَاته  هَذه  عَنِّي  يأَخُْذُ  أوَْ  »مَنْ  مَنْ يعَُ   لِّمُ 

؟«.   يعَمَْلُ بهههنَّ

«  : قلُتُْ:ڤفَقَالَ أبَوُ هُرَيرَْةَ 
ِ
 . صلى الله عليه وسلم»أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

، وَارْضَ بهمَا  فَأَخَذَ بيِدَِي فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ:   مَ تَكُنْ أعَْبَدَ النَّاسه »اتَّقه المَْحَاره

نْ ، وَأحَْ قسََمَ اللَُّ لكََ تَكُنْ أغَْنىَ النَّاسه  بَّ لهلنَّاسه مَا  سه
ناً، وَأحَه كَ تَكُنْ مُؤْمه  إهلىَ جَاره

يتُ   تمُه كه  حه الضَّ كَثرَْةَ  فَإهنَّ  كَ؛  حه الضَّ تُكْثهره  وَلََ  مُسْلهمًا،  تَكُنْ  كَ  لهنفَْسه بُّ 
تحُه

 . وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ. (2) القْلَْبَ«

بُّ لهنفَْسه 
بَّ لهلنَّاسه مَا تحُه

 مُسْلهمًا«.نْ كَ تَكُ »وَأحَه

 فَإنِْ لَمْ تُحِبَّ للِنَّاسِ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ، تَكُونُ مَاذَا؟!! 

 

 (. 619-608: ص) «الْمُفْرَدِ  دَبِ الَْْ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

(  8095( مختصرًا، وأحمد )4217( واللفظ له، وابن ماجه ) 2305أخرجه الترمذي )   (2)

 باختلَف يسير.
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النَّبيُِّ    »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  مُسْلهمًا«،:  تَكُنْ  كَ  لهنفَْسه بُّ 
تحُه مَا  لهلنَّاسه  بَّ 

أَنَّ    وَأحَه مَعَ 

إِ   -الْيَوْمَ -هَذِهِ   يَبلُْغُهَا  لََ  ا،  جِدًّ عَاليِةٌَ  امَرْتَبةٌَ  أَهْلِ  لصِّ لََّ  منِْ  يقُونَ  دِّ الصِّ يقُونَ،  دِّ

خَِيكَ مَا تُحِبُّ لنِفَْسِكَ!! 
ِ

 . )*( الْعَصْرِ؛ أَنْ تُحِبَّ لْ

! إنَِّ الْْمَْرَ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ، وَإنَِّ النَّبيَِّ  
ِ
جَعَلَ هَذَا الْْمَْرَ عَلَى هَذَا   صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

لََحِ، فَكَانوُا مُوَفَّقِينَ غَايَةَ التَّوْفيِقِ.أَهْ  هُ منِْ النَّحْوِ، وَفَهِمَهُ مَنْ فَهِمَ   لِ الصَّ

لًَ،  هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، لَيسَْ مِنَّةً مِنْكَ وَلََ تَفَضُّ حَقُّ الْجَارِ حَقٌّ لََزِمٌ أَحَقَّ

قٌ   فَهَذَا لَيسَْ مِنَّةً مِنْكَ، بَلْ هُوَ مُعَلَّ تكَِ، هُوَ أَمْرٌ قَبَ عَلَى رَ إذَِا مَا وَصَلْتَ جَارَكَ 

نََّهُ حَقٌّ لََزِمٌ 
ِ

لْتفَِاتِ إلَِيْهِ؛ لْ
ِ

تهِِ، وَلََ بُدَّ منَِ الَ لََ بُدَّ منِْ رِعَايَتهِِ، وَلََ بُدَّ منِْ حِيَاطَ

 .( 2/)* .وَعَظِيمٌ 

 

 

ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   حْسَانِ الِْْ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ : »مُحَاضَرَة   مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ    )*(
ِ

  رَمَضَانَ   مِنْ   7  الَ

 .م2005-10-10 | ـه1426

حْسَانُ : »خُطْبةَ مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*  . م2004-6-11 الْجُمُعَةُ  - «الْجَارِ  إلَِى الِْْ
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يَرانِ  َ الْجِ هَادِي بَيْج  التر

بِيُّ   النر صَى  أَوج ارِ   صلى الله عليه وسلملَقَدج  َ الْج رَامِ  ِ بِإِكج وَالْج سَ   َ حج بَيْج سَانِ  ِحج الْج وَرِ  ص  وَمِنج  هِ،  إلَِيج انِ 

  ، كَانَتج مََ  مَهج جَارِهِ  مِنج  جَاءَتجه   ةً  هَدِير ار   َ الْج قِرَ  يََج أَلِر  بَغِي  وَيَنج  ، مج نَه  بَيج هَادِي  التر يَرانِ:  الْجِ

هِ؛ إلَِيج سِل هَا  رج ي  ةً  هَدِير تَقِلر  يَسج هُرَيْ   وَأَلِر  أَبيِ  »صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ    لَ اقَ   ڤرَةَ  فَعَنْ  نهسَاءَ :  يَا 

نَ شَاةٍ  رَنَّ جَارَةٌ لهجَارَتههَا وَلوَْ فهرْسه ! لََ تحَْقه ! يَا نهسَاءَ المُْسْلهمَاته  . (1) «المُْسْلهمَاته

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

يْءِ إلَِى صِفَ يَا نهسَاءَ المُْسْلهمَاته » قُولُ: مَسْجِدُ  ا تَ تهِِ، كَمَ «: هِيَ منِْ إضَِافَةِ الشَّ

يُقَالُ:   كَمَا  الْمُؤْمنَِاتِ،  فَاضِلََتِ   : بفَِاضَلََتٍ؛ أَيُّ تَأْوِيلِ »نسَِاء«  عَلَى  أَوْ  الْجَامعِِ، 

 »رِجَالُ الْقَوْمِ«؛ أَيْ: سَادَتُهُمْ وَأَفَاضِلُهُمْ. 

نُ » رْسه يَخْتصَُّ  الفْه أَصْلُهُ  اللَّحْمِ،  قَلِيلُ  عَظْمٌ  هُوَ  كَمَوْضِعِ   يرِ،باِلْبَعِ «:  وَهُوَ منِهُْ 

اةِ.   الْحَافرِِ منَِ الْفَرَسِ، وَيُسْتعََارُ للِشَّ

: يثه الحَْده نََّهُ    فهي 
ِ

لْ قلِيلًَ؛  شَيْئًا  كَانَ  مَهْمَا  دَقَةِ،  وَالصَّ الْهَدِيَّةِ  عَلَى   صلى الله عليه وسلمالْحَضُّ 

 

(1)  ( الْبُخَارِيُّ  ) 2566أَخْرَجَهُ   )6017 ( وَمُسْلِمٌ  بْنِ 1030(،  سَعِيدِ  طَرِيقِ:  مِنْ  أَبِي  (،   

 . ، بهِِ ڤسَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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  « ؛  التَّحَابِّ لبَِابِ  فَتْحٌ  هَذَا  أَنَّ  تحََ أَخْبَرَ  غَيْرِ ،  ( 1)« ابُّوا تهََادوُا  منِْ  عَلَيهِْ  يُقْدَرُ  وَبمَِا 

إنَِّهُ  حَتَّى  بمَِا وَجَدَ،  وَلَكِنَّ  أَحَدٍ،  عَلَى  الْْمَْرُ  يَشُقَّ  لََ  تَصَنُّعِ، حَتَّى  غَيْرِ  تَكَلُّفٍ، وَمنِْ 

رَنَّ ضَرَبَ هَاهُنَا مَثَلًَ بشَِيْءٍ قَلِيلٍ، وَنَهَى عَنِ احْتقَِارِهِ؛ »   صلى الله عليه وسلم  ارَتههَا  لهجَ   جَارَةٌ   لََ تحَْقه

نَ شَاةٍ  حِّ وَالْبُخْلِ ضِمْنًا وَمَفْهُومًا.وَلوَْ فهرْسه  « فَحَضَّ عَلَى التَّهَادِي، وَنَهَى عَنِ الشُّ

ةً الْجِيرَانَ  وَفهيهه:  . )*( . اسْتحِْبَابُ التَّوَاصُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَخَاصَّ

عَمْروٍ   بنْه  اللَّه  عَبْده  :  لهَُ ذبُهحَتْ  أنََّهُ    ڤوَعَنْ  هه لهغُلََمه يَقوُلُ  فجََعَلَ   شَاةٌ، 

؟«. ؟ أَهْدَيْتَ لجَِارِنَا الْيهَُوديِِّ  »أَهْدَيْتَ لجَِارِنَا الْيَهُوديِِّ

  
ِ
ينهي بهالجَْاره حَتَّى ظَننَتُْ  يَقُولُ: »  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه بْرهيلُ يوُصه مَا زَالَ جه

ثهُُ  ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ، وَ  أَحْمَدُ . أَخْرَجَهُ (3) «أنََّهُ سَيوَُرِّ  أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

 

(1)  ( الْمُفْرَدِ«  »الْْدََبِ  فيِ  الْبخَُارِيُّ  )594أَخْرَجَهُ  »الْمُسْندَِ«  فيِ  يَعْلَى  وَأَبوُ   ،)6148 ،)

ولََبيُِّ فيِ »الْكُنىَ وَالْْسَْمَاءِ« ) يخِْ فيِ »الَْْ 1154( )842وَالدُّ (، 245مْثَالِ« )(، وَأَبوُ الشَّ

( »الْفَوَائدِِ«  فيِ  امٌ  وَالْ 1577وَتَمَّ )بَ (،  »الْْدَابِ«  فيِ  »الْكُبْرَى«  81يْهَقِيُّ  وَفيِ   ،)

(11946( عَبِ«  »الشُّ وَفِي  بْنِ  8568(،  مُوسَى  عَنْ  إسِْمَاعِيلَ،  بنِْ  ضِمَامِ  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

 ، فَذَكَرَهُ. صلى الله عليه وسلم ، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 

رْوَ  نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فِي »الِْْ  (. 1601« )اءِ وَحَسَّ

 (. 657-656: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

هِدٍ، (، مِنْ طَرِيقِ: مُجَا1943(، وَالتِّرْمذِِيُّ ) 5152(، وَأَبوُ دَاوُدَ )6496أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )  (3)

 بْنِ عَمْرٍو، بهِِ.
 عَنْ عَبدِْاللَّهِ

حَهُ الَْْ  رْوَاءِ« ) لْ وَصَحَّ  (. 891بَانيُِّ فيِ »الِْْ
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يِّ؟»
اليْهَُوده ناَ  لهجَاره اةِ    «أهَْدَيْتَ  الشَّ لَحْمِ  منِْ  شَيْئًا  أَعْطَيتَْ  هَلْ  يَعْنيِ: 

؟   الْمَذْبُوحَةِ لجَِارِنَا الْيَهُوديِِّ

عَمْرٍو   بْنُ   
ِ
عَبدُْاللَّه عَ   ڤفَحَمَلَ  الْعُ الْحَدِيثَ  يَشْمَلُ  مُومِ لَى  الْجَارَ  نََّ 

ِ
لْ ؛ 

حِمِ وَالْبعَِيدَ.  الْمُسْلِمَ وَالْكَافرَِ، وَالْعَابدَِ وَالْفَاسِقَ، وَذَا الرَّ

: يثه الحَْده الْمَحَبَّةَ   فهي  يُورِثُ  ذَلكَِ  نََّ 
ِ

لْ الْجِيرَانِ؛  بَينَْ  التَّهَاديِ  اسْتحِْبَابُ 

ةَ.  وَيَزِيدَ الْمَوَدَّ

عْوَةِ  نُ إِ حْسَالِْْ ا وَفهيهه: لَى الْجَارِ غَيْرِ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْعَابدِِ لَهُ عَظِيمُ الْْثََرِ فيِ الدَّ

  
ِ
اللَّه فَإذَِا   إلَِى  فَاسِقٌ،  جَارٌ  لَهُ  كَانَ  رُبَّمَا  نْسَانَ  الِْْ نََّ 

ِ
لْ الْفِتْنةَِ؛  أَمْنِ  بشَِرْطِ 

زَكَاتَهُ   يُخْرِجَ  أَنْ  يُهْدِيَ منِْ يَقُ   -حْتَاجٌ وَجَارُهُ مُ -أَرَادَ  أَنْ  أَرَادَ  إذَِا  أَوْ  أُعْطِيهِ،  لََ  ولُ 

تهَُ عَنهُْ، هَذَا خَطَأٌ بَيِّنٌ، وَإنَِّمَا يَتَعَاهَدُهُ منِْ أَجْلِ أَنْ  شَيْءٍ منِْ عِندِْهِ فَإنَِّهُ يَحْجُبُ هَدِيَّ

 تَعَالَى وَللِْخَيْ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  رِ.يَفْتَحَ قَلْبهَُ للِدَّ

أَبُو حَنيِفَةَ  كَ   دْ وَقَ  لَهُ جَارٌ    $انَ  وَكَانَ  الْقِرَاءَةَ وَالتَّرْتيِلَ،  وَيُطيِلُ  يلَْ  اللَّ يَقُومُ 

يلِْ وَجَارُهُ   يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَجِدَارُهُ مُلََصِقٌ لجِِدَارِهِ، فَكَانَ هُوَ يُقْبلُِ عَلَى صَلََتهِِ باِللَّ

 جَارُهُ يَقُولُ مُتَرَنِّمَا:شَى ذَا انْتَ يُقْبلُِ عَلَى شَرَابهِِ، فَإِ 

يا ِِا ن  ا أاضِ َِِ اً ِ أافَّ  ي ِ  وا ِِا ن   أاضِ

  
ءِ  ا ِ  ا ِِِِِْ غِِِِِِ ا دِ وا ءِ وِِِِِا يْرِ ها  لِ ِِِِِا

   

ا خَرَجَ لصَِلََةِ   وْتَ لَيلَْةً، فَلَمَّ يَظَلُّ يَقُولُ ذَلكَِ لَيْلًَ طَوِيلًَ، فَفَقَدَ أَبُو حَنيِفَةَ الصَّ

بْحِ سَأَلَ عَنْ جَ   هُ: إنَِّ الْعَسَسَ قَدْ دَهَمُوا بَيْتهَُ بلَِيلٍْ، فَأَخَذُوهُ.لَ لَ ارِهِ، فَقِيالصُّ

وَرَجَعَ  أَطْلَقَهُ  بهِِ حَتَّى  زَالَ  رْطَةِ، فَمَا  الشُّ فيِهِ إلَِى صَاحِبِ  عًا  مُتَشَفِّ هُوَ  فَذَهَبَ 
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نََّ  
ِ

اعِرِ:ترََ هُ كَانَ يَ بهِِ، فقَالَ لَهُ: يَا شَابُّ أَتَرَى أَنَّا قَدْ أَضَعْنَاكَ؟ لْ  نَّمُ بقََولِ الشَّ

يا ِِا ن  ا أاضِ َِِ اً ِ أافَّ  ي ِ  وا ِِا ن   أاضِ

  
ءِ  ا ِ  ا ِِِِِْ غِِِِِِ ا دِ وا ءِ وِِِِِا يْرِ ها  لِ ِِِِِا

   

 -لََ  قَالَ:
ِ
. -وَاللَّه  بلَْ أَحْسَنتَْ إلَِيَّ

 
ِ
ا كَانَ فيِهِ منَِ الْمُجُونِ، وَأَقْبلََ عَلَى الْعِبَادَةِ للَّه  .فَأَقْلَعَ عَمَّ

عَائهشَةَ  عَ وَ  قلُْتُ:قَالَ   ڤنْ  هِمَا    تْ:  أَيِّ فَإلَِى  جَارَيْنِ،  ليِ  إنَِّ   !
ِ
اللَّه رَسُولَ  »يَا 

 أُهْدِي؟«.

نكْه باَباًقَالَ: » حِيحِ«. (1) «إهلىَ أقَرَْبهههمَا مه  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »الصَّ

باَباً» نكْه  مه أقَرَْبهههمَا  َ إهلىَ 
ِ

لْ الْجِيرَانَ؛  يَعْنيِ:  الْ «  الْجَارَ  يَدْخُلُ  قَرِ نَّ  مَا  يَرَى  يبَ 

الْجَارَ   نََّ 
ِ

وَلْ الْْبَعَْدِ؛  بخِِلََفِ  لَهَا،  فُ  فَيَتَشَوَّ وَالْمَتاَعِ،  الْمَآكلِِ  منَِ  جَارِهِ؛  بَيتَْ 

اتِ  الْْقَْرَبَ أَقْرَبُ اسْتمَِاعًا لخَِبَرِ جَارِهِ، وَأَسْرَعُ إجَِابةًَ لَهُ فيِمَا يَقَعُ عَلَيهِْ منَِ   الْمُهِمَّ

 سِيَّمَا فيِ أَوْقَاتِ الْغَفْلَةِ.لََ وَ 

 . )*( . فَيَنْبغَِي مُرَاعَاةُ مَشَاعِرِ الْجَارِ الْْقَْرَبِ 

 

 

(، مِنْ طَرِيقِ: طَلْحَةَ،  5155(، وَأَبُو دَاوُدَ )6020( ) 2595( )2259أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ )  (1)

 ، بهِِ. ڤعَنْ عَائشَِةَ 

 (. 593-587: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ » :مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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بِي   هِيب  النر ارِ  صلى الله عليه وسلمتَرج َ  مِنج أذََى الْج

  
ِ
تَأْكِيدً   صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ اللَّه دَ  وَأَكَّ الْجَارِ،  أَذَى  تَرْهِيبًا شَدِيدًا منِْ  بَ  ا شَدِيدًا رَهَّ

 . )*( . هِ قِّ فيِ حَ 

قْدَادُ ابنُْ الْأسَْوَده:   قَالَ المْه
ِ
نىَ؟«. صلى الله عليه وسلم»سَأَلَ رَسُولُ اللَّه  أَصْحَابهَُ عَنِ الزِّ

مَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ«. قَالوُا:  »حَرَامٌ، حَرَّ

نْ أنَْ يَ فَقَالَ: » جُلُ بهعشَْره نهسْوَةٍ، أيَسَْرُ عَلَيهْه مه هه  جَ زْنهيَ بهامْرَأةَه لَأنَْ يزَْنهيَ الرَّ  «.اره

رِقَةِ؟   وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّ

مَهَا الُلَّه   وَرَسُولُهُ«. قَالُوا: »حَرَامٌ، حَرَّ

 « بيَتْه  فَقَالَ:  نْ  مه يَسْرهقَ  أنَْ  نْ  مه عَلَيهْه  أيَْسَرُ  أبَيْاَتٍ،  أهَْله  عَشَرَةه  نْ  مه يسَْرهقَ  لَأنَْ 

هه  ،  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ( 2) « جَاره حِيحَةِ«. وَصَ الطَّبَرَانيُِّ لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ كَمَا فيِ »السِّ  حَّ

 

حْسَانِ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ : »مُحَاضَرَة   مِنْ كْرُهُ  ذِ   مَا مَرَّ   )*( ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   الِْْ
ِ

  رَمَضَانَ   مِنْ   7  الَ

 .م2005-10-10 |ه ـ1426

ارُ )23854أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )  (2) (، وَفِي  6333رَانيُِّ فِي »الْْوَْسَطِ« )(، وَالطَّبَ 2115(، وَالْبَزَّ

( )،  (605»الْكَبِيرِ«  عَبِ«  »الشُّ فيِ  »التَّرْغِيبِ  9105وَالْبَيهَْقِيُّ  فِي  وَالْْصَْبهََانيُِّ   ،)
= 
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هه »  جَاره بهامْرَأةَه  يزَْنهيَ  أنَْ  نْ  مه عَلَيهْه  أيَسَْرُ  نهسْوَةٍ،  بهعشَْره  جُلُ  الرَّ يزَْنهيَ  «: لَأنَْ 

زَوْجِهَا،   عَلَى  إفِْسَادَهَا  نُ  وَيَتضََمَّ نىَ،  الزِّ نُ  قَ يَتضََمَّ بغَِيْرِ  لْبِ وَاسْتمَِالَةَ  نفَْسِهِ  إلَِى  هَا 

، وَذَلكَِ أَفْحَشُ وَفيِهِ خِيَانةٌَ عَظِيمَةٌ.  حِلٍّ

: يثه التَّحْذِيرُ الْعَظِيمُ منِْ أَذَى الْجَارِ بأَِيِّ فعِْلٍ أَوْ قَوْلٍ، وَأَنَّ منِْ    فهي هَذَا الحَْده

 ي مَالهِِ. فِ فيِ أَهْلهِِ وَلََ  حَقِّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ أَلََّ يَخُونهَُ 

بإِيِصَالِ   وفيه: وَمُرَاعَاتُهُ،  جِوَارِهِ  حِفْظُ  يَجِبُ  عَظِيمًا،  ا  حَقًّ للِْجَارِ  أَنَّ  بَيَانُ 

رَرِ عَنهُْ. حْسَانِ إلَِيهِْ حَسَبَ الطَّاقَةِ، وَيَجِبُ دَفْعُ الضَّ  دُرُوبِ الِْْ

الْمَعَاصِي    وَفهيهه: بَعْضَ  أَنَّ  وَأَفْحَ بَيَانُ  مِ أَكْبَرُ  سُولُ شُ  الرَّ قَالَ  كَمَا  بَعْضٍ،  نْ 

هه : »صلى الله عليه وسلم نْ أنَْ يزَْنهيَ بهامْرَأةَه جَاره جُلُ بهعشَْره نهسْوَةٍ، أيَسَْرُ عَليَهْه مه نََّهُ   «؛لأنَْ يزَْنهيَ الرَّ
ِ

لْ

الْخِيَانةََ   نىَ  الزِّ فَاحِشَةِ  إلَِى  الْ -يَجْمَعُ  وَتَلََصُقِ  ارِ  الدَّ قُرْبِ  سُ مَعَ  وَمَعَ  لَةِ هُوجِدَارِ 

الْْمَْرِ  مَعَ    -هَذَا  الْمُسْلِمِ،  الْجَارِ، مَعَ حُقُوقِ  وَتَضْيِيعٌ لحُِقُوقِ  وَفيِهِ خِياَنةٌَ عَظِيمَةٌ، 

مَاتِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.  الْوُقُوعِ فيِ الْفَاحِشَةِ، مَعَ انْتهَِاكِ الْمُحَرَّ

رِقَةِ؟   وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّ

مَ  قَالوُا:  وَرَسُولُهُ«؟  الُلَّه  هَا»حَرَامٌ، حَرَّ

بيَتْه  فَقَالَ: » نْ  أنَْ يسَْرهقَ مه نْ  عَلَيهْه مه أيَسَْرُ  أبَيْاَتٍ،  أهَْله  نْ عَشَرَةه  مه لَأنَْ يسَْرهقَ 

هه   . )*( . «جَاره
 

= 

 بْنِ الْْسَْوَدِ، بهِِ. 881وَالتَّرْهِيبِ« ) 
، عَنِ الْمِقْدَادِ  (، مِنْ طَرِيقِ: أَبيِ ظَبْيةََ الْكُلََعِيِّ

حِيحَةِ« )وَصَحَّ  لْسِلَةِ الصَّ  (. 65حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ

 (. 583-580: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  *()
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هُرَيْرَةَ   أَبيِ  للِنَّبيِِّ    ڤوَعَنْ  فُلََنةََ صلى الله عليه وسلمقَالَ: »قِيلَ  إنَِّ   !
ِ
تَقُومُ  : »يَا رَسُولَ اللَّه  

يْ  قُ، وَتُؤْذيِ جِيرَانهََا بلِِسَانهَِا«. لَ وَ اللَّ دَّ  تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّ

  
ِ
نْ أهَْله النَّاره : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَ مه  «.لََ خَيرَْ فهيهَا، هه

قُ بأَِثْوَارٍ، وَلََ  دَّ  «.تُؤْذيِ أَحَدًا؟ قَالُوا: »وَفُلََنةٌَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبةََ، وَتَصَّ

 ص: »فَ 
ِ
نْ أهَْله الجَْنَّةه قَالَ رَسُولُ اللَّه يَ مه . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ  (1) «هه

حِيحَةِ«.  الْمُفْرَدِ«، لْسِلَةِ الصَّ يخُْ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ حَهُ الشَّ  وَصَحَّ

فُلََنةََ » الْمَ :  «إهنَّ  اسْمِ  عَنِ  كِنَايَةٌ  وَهَذَا  وَهِيَ  الْْصَْحَابِ    منِْ رْأَةِ،  ؛ ڤأدََبِ 

يَتَرَتَّبُ   ا يُؤْخَذُ عَلَيهِْ أَوْ  نْ أَتَى بأَِمْرٍ وَيَكُونُ هَذَا الْْمَْرُ ممَِّ فَإنَِّهُمْ كَانُوا إذَِا حَكَوْا عَمَّ

 رًا عَلَيهِْ. عَلَيهِْ عِقَابٌ؛ أَبْهَمُوا مَنْ وَقَعَ منِهُْ ذَلكَِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا اسْمَهُ سَتْ 

حَذَفَ «عَلُ فْ تَ وَ » نََّهُ 
ِ

لْ وَالْكَثيِرَ؛  الْكَثيِرَ  تَعْنيِ  ذَاتهَِا  حَدِّ  فيِ  اللَّفْظَةُ  وَهَذِهِ   :

بهِِ   تَفْعَلُ -الْمَفْعُولَ  مَا  »  -حَذَفَ  وَكَذَلكَِ  تَعْظِيمِهِ،  عَلَى  يَدُلُّ  قُ وَإبِْهَامُهُ  دَّ « وَتصََّ

قَ بهِِ؛ لِ  دَّ لََلَةِ عَلَىوَحَذَفَ الْمُصَّ  رَتهِِ وَوَفْرَتهِِ وَعَظَمَتهِِ. كَثْ  لدَّ

تيِ لََ تُؤْذيِ أَحَدًا » قُ بهأثَوَْارٍ وَفيِ مُقَابلِِ ذَلكَِ في الْمَرْأَةِ الَّ دَّ  «. وَتصََّ

 

(1)  ( »الْجَامِعِ«  فيِ  وَهْبٍ  ابنُْ  بْنُ رَاهُويَهْ ) 315أَخْرَجَهُ  وَإسِْحَاقُ  وَأَحْمَدُ  394( )293(،   ،)

(9675  ،)( هْدِ«  »الزُّ فيِ  يِّ  رِّ السُّ بْنُ  وَالْحُ 2/505وَهَنَّادُ  »الْبرِِّ  سَ (،  فيِ  حَرْبٍ  بْنُ  يْنُ 

( لَةِ«  )242وَالصِّ ارِ«  خَّ الزَّ »الْبحَْرِ  فيِ  ارُ  وَالْبَزَّ »مَسَاوِئِ  9713(،  فيِ  وَالْخَرَائِطيُِّ   ،)

(، وَالْبيَهَْقِيُّ  7305( )7304كمُِ ) (، وَالْحَا5764(، وَابنُْ حِبَّانَ )585( )373الْْخَْلََقِ« )

عَبِ« )  ، بهِِ. ڤ (، مِنْ طَرِيقِ: أبَيِ يَحْيىَ، عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ 9099)  (9098فيِ »الشُّ

حِيحَةِ« ) لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 190وَصَحَّ
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فُ «بهأثَوَْارٍ »  ،  : الْْثَْوَارُ: جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهِيَ قطِْعَةٌ منِْ الْْقَطِِ، وَهُوَ: الْجُبنُْ الْمُجَفَّ

نْسَانِ عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ  مَخِ يُتَّخَذُ منِْ   يضِ لَبَنِ الْغَنَمِ، لََ كَمَا يَتَبَادَرُ إلَِى ذهِْنِ الِْْ

 اللُّغَوِيِّ الْعَاميِِّ الْمُسْتَخْدَمِ فيِ أَلْسِنةَِ النَّاسِ. 

نََّهُ قَدْ يَقُولُ: »
ِ

قُ بهأثَوَْارٍ لْ دَّ  جَلِيلٌ،  طَاءٌ ذْلٌ عَظِيمٌ وَعَ « جَمْعُ ثَوْرٍ، وَهَذَا بَ وَتصََّ

نَّ الْْثَْوَارَ هَاهُناَ جَمْعُ ثَوْرٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ منَِ الْْقَطِِ. 
 وَلَكِ

يلَْ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَتَفْعَلُ؛ أَيْ:   صلى الله عليه وسلمسُئلَِ النَّبيُِّ   تيِ تَقُومُ اللَّ الَّ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ 

دَّ  وَتَصَّ الْخَيْرِ،  أُمُورِ  باِلصَّ منِْ  أَيْ:  بيِدََيْهَا دَقَ قُ؛  لََ  جِيرَانهََا،  وَتُؤْذيِ  الْعَظِيمَةِ،  اتِ 

  
ِ
اللَّه رَسُولُ  فقَالَ  بلِِسَانهَِا،  »صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا  فهيهَا:  خَيرَْ  مَا   «،لََ  مَعَ  عَنهَْا  الْخَيْرِيَّةَ  فَنفََى 

دَقَةِ وَالْقِيَامِ وَ   اتِ.فعِْلِ الْخَيْرَ تَأْتيِ بهِِ منِْ أُمُورِ الْخَيْرِ: منَِ الصَّ

نْ أهَْله النَّاره : »صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ  يَ مه يَ فهي  أَعْظَمُ خُطُورَةً وَأَجَلُّ دَلََلَةً منِْ قَوْلِ: » «هه هه

نََّ ذِكْرَ اللَّفْظِ هَاهُنَا   «النَّاره 
ِ

تَدُلُّ عَلَى الْمُلََزَمَةِ؛   -بهَِذِهِ الْمُصَاحَبةَِ فيِ أَهْلِ النَّارِ -لْ

 وَلقُِبْحِ مَا أَتَتْ بهِِ. هَا نَاعَةِ فعِْلَتِ وَذَلكَِ لشَِ 

يلَْ.   »وَفُلََنةٌَ تُصَلِّي الْمَكْتُوبةََ«: لََ تَقُومُ اللَّ

قُ بأَِثْوَارٍ«: بصَِدَقَةٍ قَلِيلَةٍ ظَاهِرًا. دَّ  »وَتَصَّ

 »وَلََ تُؤْذيِ أَحَدًا؟«.

  
ِ
نْ أهَْله الجَْنَّةه : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه يَ مه  «. هه

: هَذَ فهي   يثه يَّةِ الْحِفَاظِ عَلَى الْجِوَارِ وَرِعَايَةِ الْجَارِ،   صلى الله عليه وسلمانُ النَّبيِِّ بيََ   ا الحَْده هََمِّ
ِ

لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَمَنْ خَالَفَ فيِ ذَلكَِ، وَلَمْ   وَأَنَّ ذَلكَِ منَِ الْْمُُورِ الْعَظيِمَةِ فيِ ديِنِ الِْْ
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ارِ فَهُوَ فيِ النَّارِ، كَمَا بَيَّنَ النَّبيُِّ الْمُخْتاَرُ  جِوَ  إلَِى حَقِّ الْ يَرْعَ حَقَّ الْجَارِ، وَلَمْ يَلْتفَِتْ 

 ، وَإنِْ فَعَلَ مَا فَعَلَ منِْ أُمُورِ الْخَيْرِ كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْجَلِيلِ. صلى الله عليه وسلم

 نَّةِ. الْْذََى عَنِ الْجِيرَانِ منِْ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَ  بَيَانُ أَنَّ كَفَّ  وَفهيهه:

تيِ   صلى الله عليه وسلم الْجَارِ هَاهُنَا ظَاهِرٌ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ حَقِّ  تَأْكِيدُ  لوَِعِيدِهِ باِلنَّارِ للِْمَرْأَةِ الَّ

يَامِ   وَالصِّ لََةِ  الصَّ بنِوََافلِِ  تَهْتَمُّ  أَنَّهَا  مَعَ  الْجِيرَانَ،  الْفَرَائضِِ -تُؤْذيِ  عَنِ  ؛ -فَضْلًَ 

وَ  اللَّيلَْ،  تَقُومُ  رُ  فَهِيَ  يُتصََوَّ تَصُومُ أَنَّ لََ  وَكَذَلكَِ  لََةِ،  الصَّ فَرَائضِِ  فيِ  رَةٌ  مُقَصِّ هَا 

هْتمَِامَ، وَمَعَ 
ِ

النَّهَارَ، فَهِيَ تَأْتيِ بمَِا فَرَضَ الَلَّه تَعَالَى عَلَيْهَا، وَتَهْتَمُّ باِلنَّوَافلِِ هَذَا الَ

  
ِ
اللَّه رَسُولُ  رَهَا  بَشَّ تَأْكِي  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ  الْجَ باِلنَّارِ  لحَِقِّ  النَّبيَِّ    ارِ؛دًا  نََّ 

ِ
فيِ   صلى الله عليه وسلم لْ دَ  شَدَّ

« بهِِ:  إلَِيهِْ  أُوحِيَ  لمَِا  تَبَعًا  الْجَارِ  حَقِّ  حَتَّى  بَيَانِ  بهالجَْاره  ينهي  يوُصه برْهيلُ  جه زَالَ  مَا 

ثهُُ   .(1) «ظَننَتُْ أنََّهُ سَيوَُرِّ

النَّبهيَّ   إهنَّ  إذَِ أخَْبَرَ:    صلى الله عليه وسلمبلَْ  نْسَانَ  الِْْ فَشَهِدَ أَنَّ  مَاتَ  الْْدَْنَيِينَ لَهُ   ا  جِيرَانهِِ  منِْ   

 عَدَدٌ قَلِيلٌ فَهُوَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. 

ةِ الْمَسْلَكِ فيِ الْحَيَاةِ    صلى الله عليه وسلمبلَْ جَعَلَ النَّبيُِّ   نْسَانُ -عَلََمَةَ صِحَّ فيِمَا يَأْتيِ بهِِ الِْْ

الحَِاتِ  الصَّ وَفعِْلِ  الْخَيْرِ  أُمُورِ  ذَلكَِ جَعَلَ   -منِْ  عَلََمَةَ  أَ   الْجِيرَانُ   عَلَيكَْ  يُثْنيَِ  نْ 

! كَيفَْ ليِ أَنْ أَعْلَمَ إذَِا    صلى الله عليه وسلمبخَِيْرٍ؛ فَإنَِّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  
ِ
وَقَالَ: »يَا رَسُولَ اللَّه

 أَنَا أَحْسَنتُْ أَنِّي أَحْسَنتُْ، وَإذَِا أَنَا أَسَأْتُ أَنِّي أَسَأْتُ؟«.

 

(1)  ( الْبُخَارِيُّ  )6014أَخْرَجَهُ  وَمُسْلِمٌ  وَأَ 2624(،   ،)( دَاوُدَ  وَالتِّرْمذِِيُّ  5151بوُ   ،)

 ، بهِِ.ڤ(، مِنْ طَرِيقِ: عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ 3673) (، وَابْنُ مَاجَهْ 1942)
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 « يرَانكَُ قَالَ   إهذاَقَالَ:  جه فَقَدْ أحَْ     أسََأتَْ  قَالوُا  وَإهذاَ  أحَْسَنتَْ،  فَقَدْ  سَنتَْ 

 .(1)«أسََأتَْ 

الْوُجُودِ   هَذَا  فيِ  فعِْلكَِ  وَحُسْنِ  منِْهَاجِكَ،  ةِ  صِحَّ عَلَى  يَدُلُّكَ  منَِ -فَالَّذِي 

هِ  وَضِدِّ حْسَانِ  عَلَيكَْ،  -الِْْ أَوْ  لَكَ  الْجِيرَانِ  شَهَادَةُ  أَرْجَعَ    هُوَ  إلَِى   صلى الله عليه وسلمبيُِّ  النَّ فَقَدْ 

فعِْلِ   منِْ  مَسْلَكَهُ  نْسَانُ  الِْْ بهَِا  دُ  يُحَدِّ تيِ  الَّ الْفَارِقَةَ  الْعَلََمَةَ  هَذِهِ  الْجَارِ  شَهَادَةِ 

 الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ. 

 :* قَدْ يَقوُلُ قَائهلٌ 

نَّ الْجَارَ قَدْ يَكُونُ طَالحًِا، بلَْ 
ا، وَقَدْ يَكُونُ مُؤذِيًا وَمُعَاندًِا،  فرًِ قَدْ يَكُونُ كَا   وَلَكِ

 
ِ
نََّهُ إذَِا رُوعِيَ فيِهِ حَقُّ اللَّه

ِ
وَهُوَ كَذَلكَِ، فَهِيَ دَلََلَةٌ عَلَى أَنَّكَ قَدْ   -تَعَالَى-فَلْيكَُنْ؛ لْ

ا فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ  نََّ للِْجَارِ حَقًّ
ِ

ا وَصِدْقًا؛ لْ ، وَالنَّبيُِّ فَةٍ ، وَمَعَ كُلِّ صِ أَحْسَنتَْ حَقًّ

عُمَرَ -  صلى الله عليه وسلم ابْنِ  حَدِيثِ  فيِ  أَهْدَيْتَ   -كَمَا  »هَلْ  لغُِلََمهِِ:  فَقَالَ  اةُ،  الشَّ ذُبحَِتْ  ا  لَمَّ

« الْعُمَومَ:  الْحَدِيثِ  منَِ  فَهِمَ  نََّهُ 
ِ

لْ ؟«؛  الْيهَُوديِِّ ينهي  لجَِارِنَا  يوُصه بْرهيلُ  جه زَالَ  مَا 

دْ كَافِ مْ يُ فَلَ   «بهالجَْاره  ا وَلََ فَاجِرًا.  رًاحَدِّ دْ بَرًّ  وَلََ مُسْلِمًا وَلَمْ يُحَدِّ

وَأَنْ    إهذنَْ؛  فتِْنةٌَ  هُنَاكَ  يَكُونَ  أَلََّ  رِعَايَةِ  مَعَ  الْحَدِيثِ  فيِ  مَوْجُودٌ  الْعُمُومُ  فَهَذَا 

رْعِيَّةُ.  ىتُرَاعَ  وَابطُِ الشَّ  الضَّ

 

، بهِِ، مُرْسَلًَ. 4222أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1)  (، مِنْ حَدِيثِ: كُلْثوُمٍ الْخُزَاعِيِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ، بِهِ.(، مِنْ طَرِيقِ: مَنْصُورٍ، عَنْ أَ 4223وَفيِ )
 بِي وَائِلٍ، عَنْ عَبدِْاللَّهِ

حِيحَةِ« )حَ وَصَحَّ  لْسِلَةِ الصَّ  (. 1327هُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ



َارُ  33 
ج
هُ ..ُالْ ه وم  وق هُ ُمَفج ق  ُوحَ 

 هُوَ حَقُّ الْجِوَارِ.، وَ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ وَالْجَارُ إذَِا كَانَ كَافرًِا فَ 

سْلََمِ وَحَقُّ الْجِوَارِ.  انِ: حَقُّ الِْْ  وَإنِْ كَانَ مُسْلِمًا غَيْرَ ذيِ قُرْبةٍَ فَلَهُ حَقَّ

الْجِوَارِ   وَحَقُّ  سْلََمِ  الِْْ حَقُّ  حُقُوقٍ:  ثَلََثَةُ  فَلَهُ  قُرْبةٍَ  ذَا  جَارًا  مُسْلِمًا  كَانَ  وَإذَِا 

 قُّ الْقَرَابةَِ.وَحَ 

هُ، وَيُرَاعَ  ىؤْتَ فَيُ    ىكُلُّ ذيِ حَقٍّ حَقَّ
ِ
 فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ.  -تَعَالَى-حَقُّ اللَّه

سُولُ    إهذنَْ؛  الرَّ بَيَّنَهَا  تيِ  الَّ الْْمُُورُ  سْلََمِ    صلى الله عليه وسلمهَذِهِ  الِْْ دِينِ  جَلََلَةِ  عَلَى  تَدُلُّ 

كُوا باِلتَّعَ الْعَظِيمِ، وَأَنَّ النَّاسَ لَوْ أَنَّهُمْ تَمَ  مِ لََسْتقََامَتْ جَمِيعُ أُمُورِ الْحَيَاةِ، فَلَوْ  اليِسَّ

بهِِ  جَاءَ  الَّذِي  النَّحْوِ  هَذَا  عَلَى  الْجَارِ  حَقَّ  وْا  وَأَدَّ الْجِوَارِ  حَقَّ  رَاقَبُوا  النَّاسَ  أَنَّ 

سُولُ   وَلَمْ   صلى الله عليه وسلمالرَّ الْمُنَازَعَاتُ،  النِّزَاعَاتُ، وَقُطِعَتِ  جَارِهِ، نْ  يُظْلَمْ جَارٌ مِ   لَرُفعَِتِ 

نيَْا   ا يَسُوءُ النَّاسَ -وَلََسْتقََامَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ، لَكِنْ مَا يَحْدُثُ فيِ الدُّ إنَِّمَا    -ممَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 . صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ خَاتَمُ رُسُلهِِ -هُوَ بسَِببَِ مُخَالَفَةِ شَرْعِ اللَّه

رَ النَّبيُِّ  يَرْفَعُ الَّ الْمَرْأَةَ    صلى الله عليه وسلم  بَشَّ ا، وَهُوَ  هَذَا مَقَامٌ جَلِيلٌ جِدًّ تيِ لََ تُؤْذيِ أَحَدًا، 

الْعَذَابِ   وَمنَِ  النَّارِ  منَِ  يهِ  وَيُنَجِّ دَرَجَاتٍ  الْعَمَلِ   -الْعَبدَْ  قَلِيلَ  كَانَ  فيِ    -وَلَوْ  كَمَا 

وَلَمِ  الْمَكْتُوبةََ  تُصَلِّي  الْمَرْأَةِ،  هَذِهِ  نفَْ حَقِّ  يَذْكُرُوا  قُ لًَ    دَّ فَهِيَ تَصَّ بأَِثْوَارٍ،  قُ  دَّ وَتَصَّ

منَِ   الْكَثيِرَ  تَمْلكُِ  لََ  يَعْنيِ:  الْيدَِ؛  ذَاتِ  قَلِيلَةَ  تَكُونُ  قَدْ  أَحَدًا،  تُؤْذيِ  وَلََ  تَجِدُ  بمَِا 

دَقَةِ. عَ فيِ الصَّ نْياَ حَتَّى تَتَوَسَّ  الْمَالِ وَمنِْ عَرَضِ الدُّ

نَا اللَقَدْ دَ  سُولُ لَّ ئةََ ألَفْه دهرْهَمٍ نَّهُ: »أَ  صلى الله عليه وسلم رَّ  «.سَبَقَ دهرْهَمٌ مه

 قَالُوا: »كَيفَْ ذَلكَِ يا رَسُولَ اللَّه؟«. 
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 « مَالٌ  قَالَ:  عهندَْهُ  وَرَجَلٌ  مَا،  هه بهأحََده قَ  تصََدَّ دهرْهَمَانه  إهلََّ  ندَْهُ  عه ليَسَْ  رَجُلٌ 

نْ عُرْضه مَالههه به  كَثهيرٌ، قَ مه ئةَه ألَفٍْ فَتصََدَّ  .(1) «مه

نََّ فَ 
ِ

لْ شَيْئاً؛  نْسَانُ  الِْْ يَسْتقَِلَّنَّ  فَلََ  درِْهَمٍ،  أَلْفِ  مئِةََ  يَسْبقُِ  الْوَاحِدُ  رْهَمُ  الدِّ هَذَا 

مَا   بنِصِْفِ  قَ  تَصَدَّ فَهَذَا  هَا،  بشِِقِّ قُ  فَيَتصََدَّ وَاحِدَةً  تَمْرَةً  إلََِّ  يَمْلكُِ  لََ  رُبَّمَا  نْسَانَ  الِْْ

ا الَّ يَمْ  ي عِندَْهُ مَالٌ كَثيِرٌ فَيأََخُذُ منِْ عُرْضِ مَالهِِ مئِةََ أَلْفٍ لََ تُمَثِّلُ شَيْئًا فيِ  ذِ لكُِ، وَأَمَّ

الْوَاحِدِ،   رْهَمِ  الدِّ أَلْفٍ صَاحِبَ  الْمِئةَِ  يَلْحَقَ صَاحِبُ  أَنْ  يُمْكِنُ  فَلََ  مَالهِِ،  مَجْمُوعِ 

»الْ   صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ   سُئلَِ:  ا  تُصَلِّيلَمَّ بأَِثْوَارٍ،  الْ   مَرْأَةُ  قُ  دَّ وَتَصَّ بهَِذَا -مَكْتُوبةََ  جِيءَ  ثُمَّ 

 : وَلََ تُؤْذيِ أَحَدًا«.-الْقَيدِْ الْعَظِيمِ 

يَ قَالَ: » نْ أهَْله الجَْنَّةه  هه  .«مه

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
أمَْنُ  لََ يَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ لََ يَ قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ«.. (2)«ئهقهَُ وَاجَارُهُ بَ 

اهِيةَُ. : «بوََائهقهَُ »  جَمْعُ باِئقَِةٍ، وَهِيَ الْغَائلَِةُ أَوِ الدَّ

 :«لََ يَدْخُلُ الجَْنَّةَ قَوْلُهُ: »

 هَذَا النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلىَ: 

مَعَ   للِْجَارِ  يذَاءَ  الِْْ يَسْتَحِلُّ  بتَِحْرِ مَنْ  النَّارِ  يمِ  عِلْمِهِ  فيِ  يُخَلَّدُ  فَهَذَا  يذَاءِ،  الِْْ

سْتحِْلََلهِِ. 
ِ

 لَ
 

 (، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، بهِِ.2528( )2527أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ ) (1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ التَّرْغِيبِ   (. 883وَالتَّرْهِيبِ« )وَصَحَّ

 .ڤيقِ: الْعَلََءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رِ (، مِنْ طَ 46أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (2)
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دُخُولِ   وَقْتَ  الْجَنَّةَ،  يَدْخُلَ  أَلََّ  جَزَاؤُهُ  هَذَا  فيكون  مُسْتَحِلًَّ  يَكُنْ  لَمْ  إذَِا 

رُ عَنْهُمْ.  الْفَائِزِينَ، إذَِا فُتِّحَتْ أَبْوَابهَُا لَهُمْ، بلَْ يُؤَخَّ

بهَُ، التَّ مَنْ مَاتَ عَلَى  ؛ إنِْ شَاءَ عَذَّ
ِ
ا عَلَى الْكَبَائِرِ؛ فَهُوَ إلَِى مَشِيْئةَِ اللَّه وْحِيدِْ مُصِرًّ

أَهْلِ   قَاعِدَةُ  هِيَ  هَذِهِ  عَنهُْ،  عَفَا  شَاءَ  وَإنِْ  الْجَنَّةَ،  يُدْخِلَهُ  حَتَّى  النَّارِ  منَِ  يُخْرِجُهُ  ثُمَّ 

مَاتَ  فيِمَنْ  نَّةِ  ا  السُّ عَلَى  ا  مَنْ لْمَ مُصِرًّ النَّارِ  فيِ  يُخَلَّدُ  لََ  نََّهُ 
ِ

لْ رْكِ؛  الشِّ دُونَ  عْصِيةَِ 

سْلََمِ   . -التَّوْحِيدُ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ -مَاتَ وَمَعَهُ أَصْلُ الِْْ

ةِ   الْعَامَّ رْعِيَّةِ  الشَّ الْقَوَاعِدِ  ضَوْءِ  فيِ  الْحَدِيثَ  هَذَا  نفَْهَمُ  قَاعِدَةُ  وَهِ -فَنَحْنُ  يَ 

وَالْجَمَاعَةِ لِ  أَهْ  نَّةِ  يَتعََلَّقُ -السُّ فيِمَا  لََ  الْعَمَلِيَّةِ  باِلْْحَْكَامِ  يَتَعَلَّقُ  فيِمَا  حَتَّى   ،

فيِ  حَتَّى  وَإنَِّمَا  فَقَطْ،  أَشْبهََ  وَمَا  النَّارِ  فيِ  الْخُلُودِ  بمَِسَائلِِ  يَتَعَلَّقُ  وَمَا  باِلْعَقِيدَةِ، 

 الْعَمَلِيَّةِ.الْْحَْكَامِ 

يَنظُْرُونَ هْلُ أَ  ثُمَّ  كُلَّهَا،  الْوَاحِدِ  الْْمَْرِ  فيِ  الوَارِدةَ  النُّصُوصَ  يَجْمَعُونَ  نَّةِ  السُّ  

ثُمَّ  يَثْبتُْ،  لَمْ  دَخِيلٌ  هُوَ  ا  ممَِّ ثَابتٌِ  هُوَ  مَا  فَحْصِ  أَجْلِ  منِْ  النُّصُوصِ  تلِْكَ  فيِ 

فُ  وَيُؤَلِّ ثَبتََ  فيِمَا  عَ يَنظُْرُونَ  بَيْنَهَا  سَلَفِنَا  لَى  ونَ  منِْ  نَّةِ  السُّ أَهْلِ  قَوَاعِدِ  حَسَبِ 

الحِِينَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَكُونُ الْحُكْمُ.   الصَّ

لََ يَدْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ لََ يَأمَْنُ جَارُهُ : » صلى الله عليه وسلم فَنَحْنُ هُنَا نَنْظُرُ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ 

 «.بوََائهقهَُ 

هُنَا عَلَى سَبيِلِ التَّأْبيِدِ، إذَِنْ فَهُوَ كَافرٌِ: هَذَا مَذْهَبُ «  لُ لََ يَدْخُ ئلٌِ: »قَدْ يَقُولُ قَا

جُلَ  الرَّ أَنَّ  ثْمِ،  الِْْ كَبَائِرِ  منِْ  كَبيِرَةٌ  فَهَذِهِ  باِلْكَبيِرَةِ،  رُونَ  يُكَفِّ ذِينَ  الَّ هُمُ  الْخَوَارِجِ، 
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اهِيةََ لجَِايَفْعَلُ الْغَائلَِةَ وَايُؤْذيِ جَارَهُ، وَ   ةً، وَلَكِنْ لَوْ رِهِ لدَّ ، وَلََ يَرْقُبُ فيِهِ إلََِّ وَلََ ذمَِّ

 أَنَّهُ فَعَلَ ذَلكَِ، وَمَاتَ غَيْرَ تَائبٍِ منِهُْ، فَمَاذَا يَكُونُ مَصِيرُهُ فيِ الْْخِرَةِ؟ 

باِل عِلْمِهِ  مَعَ  سْتحِْلََلِ 
ِ

الَ حَالِ  فيِ  النَّارِ  فيِ  يُخَلَّدَ  أَنْ  ا  فَيأَْ إمَِّ منِْ  تيِتَّحْرِيمِ؛  هِ 

لََ  وَيَقُولُ:  الْجَارِ،  إيِذَاءَ  يَسْتَحِلُّ  ثُمَّ  يَأْتيِهِ،  مَا  الْجَارِ  إيِذَاءِ  عَلَى  الْوَعِيدِ  نصُُوصِ 

لََ  لكُِفْرِهِ،  فيِهَا  خَالدًِا  النَّارَ  يَدْخُلُ  فَحِينَئذٍِ  كَافرٌِ،  فَهَذَا  شَيْءٌ،  ذَلكَِ  فيِ  يَلْزَمُنيِْ 

يذَ  سْتحِْ لِِْ
ِ

 هِ مَعَ مَا وَرَدَ منَِ التَّحْرِيمِ. لَلِ ائهِِ، لَ

إذَِا   الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  ذِينَ  الَّ ابقِِينَ  السَّ مَعَ  الْجَنَّةَ  يُدْخَلُ  فَلََ  رُ،  يُؤَخَّ أَنَّهُ  ا  وَإمَِّ

يذَائهِِ   لِِْ وِفَاقًا؛  عَنْهُمْ جَزَاءً  رُ  يُؤَخَّ وَإنَِّمَا  أَبْوَابهَُا،  نََّ  فُتِّحَتْ 
ِ

عَلَى    مَنْ جَارَهُ؛ لْ مَاتَ 

ثُمَّ   بهَُ،  عَذَّ شَاءَ  وَإنِْ  عَنهُْ،  عَفَا  شَاءَ  إنِْ   
ِ
اللَّه إلَِى  فَهُوَ  الْكَبَائِرِ،  عَلَى  ا  مُصِرًّ التَّوْحِيدِ 

 أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. 

 : يثه   فَّ الْْذََى عَنِ الْحَثُّ عَلَى كَفِّ الْْذََى عَنِ الْجِيرَانِ، وَبَيَانُ أَنَّ كَ فهي الحَْده

حْمَنِ الْ  حِيمِ الرَّ يمَانِ، وَأَنَّهُ سَببٌَ لدُِخُولِ جَنَّةِ الرَّ  . )*( . جِيرَانِ منِْ كَمَالِ الِْْ

»لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ، أَوْ قَالَ: حِينٌ، وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ  قَالَ:    ڤعَنه ابنْه عُمَرَ  وَ 

رْهَمُ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِنَا منِْ  ثُمَّ   يهِ الْمُسْلِمِ،بدِِينَارِهِ وَدرِْهَمِهِ منِْ أَخِ  ينَارُ وَالدِّ  الْْنَ الدِّ

النَّبيَِّ   سَمِعْتُ  الْمُسْلِمِ،  »  صلى الله عليه وسلم أَخِيهِ  ياَمَةه  يَقُولُ:  القْه يوَْمَ  هه  بهجَاره مُتعَلَِّقٍ  جَارٍ  نْ  مه كمَْ 

فمََنعََ  دوُنهي،  باَبهَُ  أغَْلَقَ  هَذَا   ! رَبِّ يَا  فيِ  أَخْ   .(2)«مَعرُْوفهَُ   يَقوُلُ:  الْبُخَارِيُّ  رَجَهُ 
 

 (. 650-635: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

دَ بهِِ الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ الْمُفْ  (2)  رَدِ«، مِنْ طَرِيقِ: اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ.تَفَرَّ
= 
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حِيحَةِ« لْسِلَةِ الصَّ نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْباَنيُِّ فيِ »السِّ  . »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«، وَحَسَّ

« أَيْ: دُونَ الْجَارِ، أَغْلَقَ الْبَابَ فيِ وَجْهِهِ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ  هَذَا أغَْلَقَ باَبهَُ دوُنهي»

 . -حَتَّى وَإنِْ طَلَبهَُ منِهُْ -عْرُوفَهَ أَنْ يَصِلَ إلَِى جَارِهِ  مَ نفَْسِهِ، وَمَنعََ  عَلَى

وَعَلَى   أَبْنَائهِِ،  عَلَى  أَحْكَامَهَ  أَضْيعََ  وَمَا  رِجَالٌ،  لَهُ  كَانَ  لَوْ  دِينٍ  منِْ  لَهُ  يَا 

 مِينَ!! الْمُنْتَسِبيِنَ إلَِيهِْ، إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَ 

رْهَمُ أَحَبُّ إلَِى أَحَدِنَا منِْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ«؛ يَقُولُ هَذَا فيِ  نَ  »ثُمَّ الْْ  يناَرُ وَالدِّ الدِّ

 زَمَانهِِ، فَكَيفَْ بزَِمَاننِاِ نحَْنُ؟!! 

: يثه الحَْده مُوَاسَاتِهِ    فهي  عَلَى  وَالْحَثُّ  الْجَارِ،  حَقِّ  رِعَايَةِ  عَلَى  عَظِيمٌ   تَأْكِيدٌ 

جَارَ - َ   -وَإنِْ 
ِ

الْجَارِ  نَّ لْ بَيْنَ  وَالتَّوَادُدِ  وَالتَّحَاببُِ  تِّصَالِ 
ِ

وَالَ ئتلََِفِ 
ِ

للَِ سَببٌَ  هُ 

 وَالْجَارِ. 

حَابةَِ    وَفهيهه: الصَّ حَالِ  إخِْوَانهِِمُ    ڤبَيَانُ  مَعَ  وَالْْنَصَْارِ  الْمُهَاجِرِينَ  منَِ 

الْجِيرَانِ  وَمَعَ  عُمُومًا،  خُصُ   الْمُسْلِمِينَ  قَدِمَ وصً وَالْْصَْحَابِ  ا  لَمَّ أَنَّهُ  وَذَلكَِ  ا، 

دُ  للِْمُهَاجِرِينَ  يَكُنْ  لَمْ  الْْنَصَْارِ  عَلَى  ى الْمُهَاجِرُونَ  تَصَدَّ أَمْوَالٌ؛  لَهُمْ  وَلَيسَْ  وْرٌ 

 .  منِْ أَمْوَالهِِمْ الْْنَصَْارُ للِْمُهَاجِرِينَ، وَأَعْطَوْهُمْ منِْ دِيَارِهِمْ وَأَسْكَنُوهُمْ وَأَعْطَوْهُمْ 

النَّبيُِّ  وَ  أَخًا    صلى الله عليه وسلمآخَى  الْْنَصَْارِيَّ  يَجْعَلُ  وَالْْنَصَْارِ،  الْمُهَاجِرِينَ  بَيْنَ 

، فَكَانَ مَا يَرَى أَحَدُهُمْ أَنَّهُ أَحَقُّ بمَِالهِِ منِْ أخَِيهِ، فَيقَْضِي حَاجَتهَُ قَبلَْ أَنْ  للِْمُهَاجِرِيِّ

 
= 

نهَُ   (. 81غَيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فِي »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« )لِ وَحَسَّ
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مَنُ وَأَحَبَّ النَّاسُ الْْمَْوَالَ، لَكِنَّهَا مَهْمَا  كَ طَ ، ثُمَّ بعَْدَ ذَلِ يَقْضِيَ حَاجَةَ نفَْسِهِ   الَ الزَّ

النَّبيُِّ   فيِهَا  قَالَ  تيِ  الَّ لَةَ  الْمُفَضَّ الْقُرُونَ  فَإنَِّ  للِْمَالِ  منِْهُمْ  منِْ حُبٍّ  » صلى الله عليه وسلمكَانَ  خَيرُْ  : 

ينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ  ينَ يلَوُنَ القْرُُونه قرَْنهي، ثمَُّ الَّذه ؛ الْخَيْرُ فيِهَا كَثيِرٌ، لذَِا شَهِدَ (1) «هُمْ  الَّذه

لَهَا باِلْخَيْرِيَّةِ، وَشَهَادَتُهُ منِْ مُعْجِزَاتهِِ، حَيثُْ أَخْبَرَ عَنْ مُسْتقَْبلٍَ، وَذَلكَِ    صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  

 
ِ
 . بوَِحْيٍ منَِ اللَّه

وَ  عَظِيمٍ،  الْخَيْرِ  منَِ  جَانبٍِ  عَلَى  بَ فَكَانُوا  منِْ  وُجِدَ  الْحِرْصُ عْضِ إنِْ  عَلَى    هِمُ 

الْمَالِ، وَلَكِنْ عَلَى الْمَالِ الْحَلََلِ، وَرُبَّمَا اسْتَغْنىَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْبَعْضِ، ثُمَّ  

مَنُ، فَلََ يَأْتيِ زَمَنٌ إلََِّ وَهُوَ شَرٌّ منَِ الَّذِي قَبلَْهُ إلَِى يَوْمِ الْقِ   يَامَةِ.تَتَابعََ الزَّ

ا منَِ  لشُّ تَكْثُرُ  شَرٌّ  وَهُوَ  إلََِّ  عَامٌ  يَأْتيِ  فَلََ  وَالْْعَْوَامِ،  الْْزَْمنِةَِ  مُرُورِ  عَبْرَ  رُورُ 

هَوَاتِ   وَالشَّ الْمَالِ  مَحَبَّةِ  وَمنِْ  وَالْفِتنَِ،  الْمَعَاصِي  منَِ  يَقَعُ  مَا  لظُِهُورِ  قَبلَْهُ،  الَّذِي 

هْدِ فيِ الْخَيْرِ.   وَالزُّ

أَنَّ   مَا الِْْ وَالْوَاجِبُ  إلََِّ   
ِ
اللَّه عَلَى  قَدِمَ  إذَِا  يَنفَْعُهُ  لََ  أَنَّهُ  رُ  وَيَتذََكَّ يَتَّعِظُ  نْسَانَ 

مَتْ يَدَاهُ، منِْ كُلِّ عَمَلٍ صَالحٍِ؛ منَِ الْفَرَائضِِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ، وَتَرْكِ   قَدَّ

سْتعِْدَا
ِ

مَاتِ وَالَ   الْمُحَرَّ
ِ
  ، فَ دِ للِقَِاءِ اللَّه

ِ
اللِّقَاءُ مَهْمَا طَالَ الْعُمُرُ فَإنَِّ لقَِاءَ اللَّه

ؤَالُ عَنِ الْعَمَلِ:  قَرِيبٌ، وَالسُّ

 

(1)  ( الْبُخَارِيُّ  )6695،  6428،  3650،  2651أَخْرَجَهُ  وَمُسْلِمٌ  دَاوُدَ  2535(،  وَأَبوُ   ،)

(4657( وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)2221  ،2222  ،2302( يُّ 
وَالنَّسَائِ حَدِيثِ: 17/  7(،  مِنْ   ،)

 حُصَيْنٍ. عِمْرَانَ بْنِ 
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  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ  ٿٿ ٿ ٺ ٺ﴿

 . [15]الجاثية: 

   ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿

 .[123]النساء: 

   ڃ ڃ    ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ﴿

 .[94 بياء:]الأن ﴾چ ڃ

إلَِى بُ  فَالْوَاجِ  حْسَانُ  الِْْ ذَلكَِ  وَمنِْ  الطَّاعَاتِ،  عَلَى  وَتَمْرِينهَُا  النَّفْسِ  تَعَاهُدُ 

حَتَّى   خُصُوصًا،  كَذَلكَِ  الْجَارِ  وَإلَِى  خُصُوصًا،  وَالْْقََارِبِ  عُمُومًا،  الْمُسْلِمِينَ 

ا، وَمُ  ا. يَكُونَ الْعَبدُْ الْمُسْلِمُ مُؤْمنًِا حَقًّ  حْسِنًا حَقًّ

:ي هَ وَفه  يثه سَاءَةِ    ذَا الحَْده حْسَانِ إلَِى الْجَارِ، وَالتَّحْذِيرُ منَِ الِْْ التَّرْغِيبُ فيِ الِْْ

سَاءَةِ إلَِى الْجَارِ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ إلَِيكَْ فَيدَُقَّ بَابكََ فَتُغْلقَِ الْبَابَ   إلَِيهِْ، وَأَنَّ منَِ الِْْ

وَتَ  ادُونهَُ،  حَاجَتهَُ  تِ مْنَعَهُ  حَاجَةٌ  لَّ لَهُ  باَبكََ  الْجَارُ  دَقَّ  فَإذَِا  قَضَائِهَا،  عَلَى  تَقْدِرُ  ي 

تَعَالَى:  الُلَّه  قَالَ  الْْجَْرِ!  منَِ  لَكَ  فَكَمْ  يَدَيْكَ  عَلَى  الْحَاجَةَ  الُلَّه  قَضَى  فَإنِْ  فَقَابلِْهُ، 

رَ [195]البقرة:    ﴾ۓ ے   ے ھ   ھ ھھ﴿ تَعَسَّ وَإنِْ  فَكَلِمَ   ،  ةُ الْْمَْرُ 

مَ وَعْدًا وَأَنتَْ صَادِقٌ فيِهِ، الْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَذَلكَِ بأَِ  مَ اعْتذَِارًا إلَِيهِْ، أَوْ تُقَدِّ نْ تُقَدِّ

 
ِ
لٌ عَلَى اللَّه  وَرَاضٍ عَنْ جَارِهِ. فَيَنقَْلبَِ وَهُوَ مُرْتَاحٌ وَمُحِبٌّ لَكَ، وَمُتَوَكِّ

الْجَ وَ  دُونَ  الْباَبِ  إغِْلََقُ  ا  كَانَ  أَمَّ أَيًّا  لحَِاجَتهِِ  الْبَابَ  يَدُقُّ  فَقَدْ  يَجُوزُ،  فَلََ  ارِ 

تيِ سْلََمِ الَّ ا يَقْدِرُ عَلَيْهَا بنَُو آدَمَ فَيُغْلَقُ دُونهَُ، فَهَذَا لََ يَتَّفِقُ مَعَ أَخْلََقِ الِْْ   نَوْعُهَا ممَِّ
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وَلَيْ   إلَِيْهَا،  يَدُقُّوا  يَدْعُو  أَنْ  وَقَرَابَاتهِِمْ؛  لجِِيرَانهِِمْ  باِلنِّسْبةَِ  الْمُسْلِمِينَ  خُلُقِ  منِْ  سَ 

هُ  الْبَابَ فيِ وَقْتٍ يُمْكِنهُُ أَنْ يُقَابلَِ الْمُحْتَاجَ إلَِيهِْ، فَلََ يُقَابلُِهُ، وَلََ يَعْتذَِرُ إلَِيهِْ، بلَْ يَرُدُّ 

بًا وَهُوَ يَسْتطَِيعُ قَضَاءَ 
  حَاجَتهِِ، وَلَوْ بكَِلِمَةِ الْمَعْرُوفِ.خَائِ

فَإِنَّهُ   طَلَبهِِ  إلَِى  يَلْتَفِتُ  وَلََ  جَارَهُ  يَرُدُّ  الَّذِي  الْجَارَ  فَإنَِّ  الْْمَْرِ؛  هََمِيَّةِ 
ِ

وَلْ

  
ِ
اللَّه يَدَيِ  بَيْنَ  يُحَاكِمَهُ  أَنْ  عَلَيْهِ  مَنَعَ   يُخْشَى  هَذَا  لرَِبِّهِ:  وَيَقُولُ  نيِ  وَيَشْكُوهُ، 

ي وَأَغْلَقَ دُونيِ بَابهَُ!!  . )*( حَقِّ

 

 

 (. 607-602: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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ه   يَرانِ وَعَوَاقِب  ورَة  إِيذَاءِ الْجِ ط   خ 

طَارٌ   أَخج ا  وَلَََ رِيمًَ،  أشََدُّ تََج ارِ  َ ة  الْج وَأَذِير مٌ،  رر َ ِ حَقٍّ مُ  بِغَيرج أَحَدٍ  ل   ك  عَلََ  َذَى  الْج إِنر 

وَخِيمَةٌ؛ وَعَوَاقِب   هُرَيْرَةَ  فَقَدْ    جَسِيمَةٌ  أَبيِ  عَنْ  يَا    ڤجَاءَ  رَجُلٌ:  »قَالَ  قَالَ: 

! إنَِّ ليِ جَارًا يُؤْذِينيِ«. 
ِ
 رَسُولَ اللَّه

 «. انطْلَهقْ فأَخَْرهجْ مَتاَعَكَ إهلىَ الطَّرهيقه فَقَالَ: »

، فَقَالوُا:  »مَا شَأْنكَُ؟«. فَانطْلََقَ فأَخَْرهجَ مَتاَعَهُ، فَاجْتمََعَ النَّاسُ عَليَهْه

 »ليِ جَارٌ يُؤْذِينيِ«. الَ:قَ 

 .«انطْلَهقْ فأَخَْرهجْ مَتاَعَكَ إهلىَ الطَّرهيقه »: ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلمفَذَكَرْتُ للِنَّبيِِّ 

 »اللَّهُمَّ الْعَنهُْ، اللَّهُمَّ اخْزِهِ«.  فجََعلَوُا يَقوُلوُنَ:

فَقَالَ:   لََ    فبََلغَهَُ، فَأتََاهُ 
ِ
مَنْزِلكَِ، فَوَاللَّه أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ   . ( 1) أُوذِيكَ« »ارْجِعْ إلَِى 

 

(1)  ( دَاوُدَ  أَبوُ  )5153أَخْرَجَهُ  ارِ«  خَّ الزَّ »الْبَحْرِ  فيِ  ارُ  وَالْبَزَّ يَعْلَ 8344(،  وَأَبوُ  فِي  (،  ى 

( )6630»الْمُسْندَِ«  حِبَّانَ  وَابْنُ  وَالطَّ 520(،  )بَ (،  الْْخَْلََقِ«  »مَكَارِمِ  فِي  (،  237رَانيُِّ 

عَبِ« )7302وَالْحَاكِمُ فيِ »الْمُسْتدَْرَكِ« ) (، وَالْْصَْبهََانيُِّ فِي  9100(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ »الشُّ

 هِ. بِ ، ڤدِ بْنِ عَجْلََنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ (، مِنْ طَرِيقِ: مُحَمَّ 877»التَّرْغِيبِ« )

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« )  (. 92وَصَحَّ
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 وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.فيِ »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«،   

 ؛ أَيْ: مَتَاعَ بَيْتهِِ فَسَكَنَ الطَّرِيقَ. «فأَخَْرَجَ مَتاَعَهُ »

 «؛ أَيْ: بَلَغَ الْجَارَ الْمُؤْذيَِ لجَِارِهِ. فبََلغَهَُ »

سُولُ   الرَّ هَ  اخْتيَِ   صلى الله عليه وسلموَجَّ سُوءِ  إلَِى  زَالَةِ  وَلِِْ الْبَغْي،  لدَِفْعِ  رْعِيَّةِ  الشَّ الْحِكْمَةِ  ارِ 

النُّفُوسِ  فيِ  قِيقَةُ  الدَّ يَاسَةُ  السِّ وَتلِْكَ  الْحَسَنُ،  الْْسُْلُوبُ  هَذَا  رَ  أَثَّ وَقَدْ  الْمُعَامَلَةِ، 

ا كَانَ يَأْتيِهِ منِْ  جُلُ عَمَّ  أَذَى الْجَارِ.أَبلَْغَ التَّأْثِيرِ، حَتَّى رَجَعَ الرَّ

يثه العْظَهيمه  أَمْرٌ منَِ الْْمُُورِ : -عَظهيمَةٌ  صلى الله عليه وسلموَكُلُّ أحََادهيثه النَّبهيِّ -في هَذَا الحَْده

سُولُ   لَ بهِِ الرَّ  لرَِدْعِ الْجَارِ الْمُؤْذيِ لجَِارِهِ.  صلى الله عليه وسلمالْعَجِيبةَِ، وَهُوَ مَا تَوَسَّ

يِّئَ  وَفهيهه: السَّ الْمُعَامَلَةَ  أَنَّ  فَإنَِّ  بَيَانُ  الْْكََارِمُ،  الْعُقَلََءُ  يَرْضَاهَا  لََ  الْجِيرَانِ  مَعَ  ةَ 

يَّةِ جَارِهِ لَهُ، جَعَلُوا يَقُولُونَ: »اللَّهُمَّ  
وا عَلَيهِْ، وَأَخْبَرَهُمْ بمَِا كَانَ منِْ أَذِ ا مَرُّ النَّاسَ لَمَّ

هَذَ  إلَِى  أَذَاهُ  يَبلُْغُ  إذِْ  اخْزِهِ«؛  اللَّهُمَّ  إلَِى  الْعَنهُْ  مَتَاعَهُ  جُلُ  الرَّ يُخْرِجَ  حَتَّى   ، الْحَدِّ ا 

سُولُ    .صلى الله عليه وسلمالطَّرِيقِ، كَمَا أَمَرَهُ الرَّ

النَّبيِِّ  وَ  إلَِى  رَجُلٌ  »شَكَا  قَالَ:  جُحَيفَْةَ  أَبيِ  »  صلى الله عليه وسلمعَنْ  فَقَالَ:  لْ  جَارَهُ،  احْمه

 . «مَتاَعَكَ فضََعهُْ عَلىَ الطَّرهيقه 

فَقَالَ: »مَا   صلى الله عليه وسلمجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بهِِ يَلْعَنهُُ، فَجَاءَ إلَِى النَّبيِِّ  فَمَنْ مَرَّ بهِِ يَلْعَنهُُ، فَ 

 لَقِيتُ منَِ النَّاسِ؟«. 

 «. إهنَّ لعَْنةََ اللَّه فوَْقَ لعَْنتَهههمْ فَقَالَ: »
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« شَكَا:  للَِّذِي  قَالَ  يتَ ثُمَّ  نَحْوَهُ كُفه أَوْ  »الْْدََبِ .  (1) «،  فيِ  الْبُخَارِيُّ   أَخْرَجَهُ 

 وَهُوَ »حَسَنٌ صَحِيحٌ«. الْمُفْرَدِ«، 

مْ »  لعَْنتَههه فوَْقَ  اللَّه  لعَْنةََ  النَّاسِ ؛  « إهنَّ  منَِ  يَلْعَنُهُ  مَنْ  فَوْقَ   
ِ
اللَّه لَعْنَةَ  إنَِّ  أَيْ: 

النَّبيِِّ   إلَِى  يًا 
شَاكِ جَاءَ  لجَِارِهِ  الْمُؤْذِيَ  هَذَا  نََّ 

ِ
لْ فعِْلِهِ؛  عَلَيْ   صلى الله عليه وسلم لسُِوءِ  وَقَعَ  هِ مَا 

النَّبيُِّ   قَالَ  النَّاسِ؟  منَِ  لَقِيْتُ  مَا  يًا: 
شَاكِ فَقَالَ  اهُ؛  إِيَّ النَّاسِ  لَعْنِ  » صلى الله عليه وسلم مِنَ  إهنَّ : 

 .)*( . « لعَْنةََ اللَّه فَوْقَ لعَْنتَهههمْ 

  
ِ
اللَّه رَسُولِ  إلَِى  رَجُلٌ  النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم جَاءَ  لَهُ  فَقَالَ  جَارَهُ،  »اطرَْحْ  :  صلى الله عليه وسلميَشْكُو 

«.مَتاَعَكَ عَلىَ ا  لطَّرهيقه

 يَعْنيِ: أَخْرِجْ أَثَاثَ بَيْتكَِ وَمَا عِندَْكَ فَاجْعَلْهُ فيِ وَسَطِ الطَّرِيقِ.

ونَ عَلَيهِْ وَيَلْعَنُونهَُ، يَعْنيِ يَلْعَنُونَ جَارَهُ الَّذِي أَلْجَأَهُ   فَطَرَحَهُ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّ

! مَا لَقِيتُ منَِ النَّاسِ!«. ، فَقَ صلى الله عليه وسلمإلَِى ذَلكَِ، فَجَاءَ إلَِى النَّبيِِّ 
ِ
 الَ: »يَا رَسُولَ اللَّه

نهُْمْ؟«.قَالَ:  يتَ مه  »وَمَا لقَه

 قَالَ: »يَلْعَنُونَنيِ«. 

«؛ قَالَ:  جُلُ الَّذِي آذَى جَارَهُ.»لقََدْ لعََنكََ اللَُّ قبَْلَ النَّاسه  يَعْنيِ: الرَّ

 

(1)  ( ارُ  الْبَزَّ )4235أَخْرَجَهُ  »الْكَبِيرِ«  فيِ  وَالطَّبَرَانيُِّ  الْْخَْلََقِ«  356(،  »مَكَارِمِ  وَفيِ   ،)

(236( وَالْحَاكِمُ  عَبِ«  7303(،  »الشُّ فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  عَنْ  910)(،  شَرِيكٍ،  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

 أَبيِ عُمَرَ، عَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ، بهِِ. 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ« )   (. 2558وَصَحَّ

 (. 668-658: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن رٌ مُخْتَصَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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نْ يُخْرِجَ أَثَاثَ بَيتْهِِ وَمَتَاعِهِ إلَِى الطَّرِيقِ، مَنْ وَقَعَ عَلَيهِْ الْْذََى أَ   صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّبيُِّ  

ونَ عَلَيهِْ يَقُولُونَ: مَا شَأْنكَُ؟!! لمَِ أَخْرَجْتَ مَتَاعَ بَيْتكَِ؟!!   فَكَانَ النَّاسُ يَمُرُّ

سُولِ    فَيقَوُلُ: الرَّ فَشَكَوْتُ إلَِى  مَتَاعِي  صلى الله عليه وسلمآذَانيِ جَارِي،  أَطْرَحَ  أَنْ  فَأَمَرَنيِ   ،

ا بلََغَهُ اللَّعْنُ، وَوَقَعَ عَلَيهِْ الْْذََى   -كَذَاهَ - فيِ الطَّرِيقِ؛ فَكَانُوا يَلْعَنُونَ الْمُؤْذيِ، فَلَمَّ

  
ِ
! مَا  صلى الله عليه وسلمبَعْد أَنْ كَانَ وَاقِعًا منِهُْ، ذَهَبَ يَشْكُو إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَقَالَ: »يَا رَسُولَ اللَّه

 لَقِيتُ منِْهُمْ«.

مِ   يعَْنهي: الَّذِي لَقِيتُ  ذَلكَِ  عَلَى  وا  مَرُّ مَا  كُلَّ إيَِّايَ،  لَعْنهِِمْ  منِْ  كَثيِرًا  شَيئًْا  نْهُمْ 

الَّذِي   عَلَى  يَعْنيِ:  الُلَّه؛  لَعَنهَُ  قَالُوا:  كَانَ،  باِلَّذِي  فَأَخْبَرَهُمْ  فَسَأَلُوهُ  الْْذََى  عَلَيهِْ  وَقَعَ 

 وَقَعَ منِهُْ الْْذََى.

«.ا جَاءَ يَشْكُو إلَِيهِْ: لَمَّ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   »لقََدْ لعََنكََ اللَُّ قبَْلَ النَّاسه

«. فَقَالَ:
ِ
 »فَإنِِّي لََ أَعُودُ يَا رَسُولَ اللَّه

النَّبيِِّ   إلَِى  شَكَا  الَّذِي  النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ  لَهُ  فَقَدْ :  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  مَتاَعَكَ،  »ارْفَعْ 

يتَ«  . )*( . كُفه

مْصه وَ  الحْه رٍ  عَامه أبَهي  يَقوُلُ:عَنْ  ثوَْباَنُ  قَالَ: كَانَ  يَتصََارَمَانِ    يِّ  رَجُلَيْنِ  »مَا منِْ 

فَيَهْلكُِ  منَِ الْمُصَارَمَةِ، إلََِّ هَلَكَا    أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلكَِ   فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ، 

يَ  حَتَّى  وَيَقْهَرُهُ،  جَارَهُ  يَظْلِمُ  جَارٍ  منِْ  وَمَا  منِْ  جَمِيعًا،  يَخْرُجَ  أَنْ  عَلَى  ذَلكَِ  حْمِلَهُ 

 

حْسَانِ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ : »مُحَاضَرَة   مِنْ مَرَّ ذكِْرُهُ    امَ   )*( ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   الِْْ
ِ

  رَمَضَانَ   مِنْ   7  الَ

 .م2005-10-10 |ه ـ1426
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حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«،  .  (1) «مَنْزِلهِِ إلََِّ هَلَكَ  وَصَحَّ

 »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«.

 نِ الْكَلََمَ.أَيْ: يَهْجُرُ أَحَدُهُمَا الْْخَرَ، وَيَقْطَعَا «يَتصََارَمَانه »

 ؛ أَيْ: فَيَمُوتُ. «فَيهَْلهكُ أحََدُهُمَا»

لهَُ ذَلهكَ »  الظُّلْمُ وَالْقَهْرُ.  ؛ أيَْ:«حَتَّى يحَْمه

لََمَةَ وَالْعَافيِةََ -اسْتَوْجَبَ النَّارَ بسُِوءِ فعِْلهِِ : «إهلََّ هَلَكَ »  . -نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

هَذَ  ثَوْبَانَ  قَوْلُ  الْحَدِيثِ  النَّبيُِّ  وَفيِ  قَالَهُ  مَا  إلَِى  يَرْجِعُ  وَهُوَ  الَلَّه  صلى الله عليه وسلما،  فَإنَِّ  ؛ 

فَلََ    
ِ
اللَّه عَلَى  تُعْرَضُ  وَهِيَ  أَعْمَالهِِمَا  صَحَائفِِ  فيِ  يَنظُْرُ  لََ  الْمُتَهَاجِرَيْنِ،  لُ  يُؤَجِّ

 .(2)«يصَْطلَهحَاأنَظْهرُوا هَذَينه حَتَّى يَنظُْرُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا، يَقُولُ: »

مَنْ هَجَرَ  : » -كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ دَاوُدَ بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ -  صلى الله عليه وسلم بلَْ قَالَ النَّبيُِّ  

 

يِّ   (1)
امِ الشَّ »مُسْنَدِ  فيِ  الطَّبَرَانيُِّ  )أَخْرَجَهُ  اكِ 681ينَ«  حَّ الضَّ بْنِ  ابِ  عَبدِْالْوَهَّ طَرِيقِ:  مِنْ   ،) ،  

عَنْ عَبدِْالْقَاهِرِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ أَرْطَأَةَ بْنِ الْمُنذِْرِ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ 

 يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ 

نْ رَجُلٍ يَظلْهمُ جَارَهُ أوَْ يقَهَْرُ » نْ مَسْكَنههه إهلََّ هَلَكَ مَا مه  «. هُ حَتَّى يخُْرهجَهُ مه

اكِ«: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. :وَفِيهِ  حَّ ابِ بْنُ الضَّ  »عَبدُْالْوَهَّ

 وَ»عَبدُْالْقَاهِرِ بْنُ نَاصِحٍ«: مَجْهُولٌ. 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِي »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« )  (.94وَالْحَدِيثُ صَحَّ

(، وَابْنُ مَاجَهْ  747( )2023يُّ )ذِ (، وَالتِّرْمِ 4916(، وَأَبوُ دَاوُدَ )2565رَجَهُ مُسْلِمٌ )أَخْ   (2)

 ، بهِِ. ڤ(، مِنْ طَرِيقِ: أَبيِ صَالحٍِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1740)
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هه   ثْمِ.  ؛ ( 1)« أخََاهُ سَنةًَ فهَُوَ كسََفْكه دَمه  أَيْ: فيِ الِْْ

فَ  ذَلكَِ  وَمَعَ  ا،  إثِْمُهُ عَظِيمٌ جِدًّ الْمُسْلِمِ وَسَفْكُ دَمهِِ  النَّبيَِّ  وَقَتلُْ  أَخْبَرَ    صلى الله عليه وسلمإنَِّ 

ثْمِ كَقَتلْهِِ وَسَفْكِ دَمهِِ.   أَنَّ هِجْرَانهَُ سَنةًَ فيِ الِْْ

الْعُقُوبةَُ  عَلَيْهَا  يَتَرَتَّبُ  تيِ  الَّ الْْعَْمَالِ  منَِ  عَمَلَيْنِ  بَيَانِ  عَلَى  الْحَدِيثُ  هَذَا  دَلَّ 

الْ  لُ:  الْْوََّ الْعَمَلُ  وَالْْجِلَةُ،  بحَِيثُْ  الْعَاجِلَةُ  وَالتَّدَابرُُ،  الْهَجْرُ  هِيَ  تيِ  الَّ مُصَارَمَةُ 

أَوْ خُصُومَةٍ   نفَْسِهِ، لمَِالٍ  دُنْيَوِيَّةٍ، لحُِظُوظِ  ثَلََثٍ لحُِظُوظٍ  يَهْجُرُ الْجَارُ جَارَهُ فَوْقَ 

تِ  أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، يَهْجُرُهُ فَوْقَ ثَلََثٍ، فَإذَِا هَجَرَ فَوْقَ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ   فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَمَّ

الْْمَْرَ   نََّ 
ِ

لْ الْجَمِيعَ؛  الْعُقُوبةَُ  تِ  عَمَّ جَمِيعًا  مَاتَا  فَإذَِا  بقَِيَ،  وَمَنْ  مَاتَ  مَنْ  الْعُقُوبةَُ 

وَلََ  هَيِّنًا  الَلَّه    لَيسَْ  يُغْضِبُ  أَمْرٌ  بلَْ  لََ  سَهْلًَ،  بمَِعْنىَ  الْمُصَارَمَةُ؛  وَهِيَ   ،

وَ  مُهُ  مُصَارَمَةٌ  تُكَلِّ وَإنَِّمَا  عَلَيكَْ،  يُسَلِّمُ  وَلََ  يُكَلِّمُكَ  وَلََ  عَلَيهِْ  مُ  تُسَلِّ لحُِظُوظٍ لََ 

، فَهَذَا منَِ الْمَآثِمِ الْعَظِيمَةِ. 
ِ
ا نفَْسِيَّةٍ، وَلَيْسَتْ فيِ دِينِ اللَّه ا مَاليَِّةٍ، وَإمَِّ  شَخْصِيَّةٍ، إمَِّ

«؛ مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ كَقتَلْههه أَنَّهُ قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم  نَّبيِِّ وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْحَدِيثِ عَنِ ال

سْلََمِ. أَيْ: كَأَنَّهُ قَتلََهُ عَمْدًا، وَعُقُوبةَُ الْقَاتلِِ عَمْدًا شَنيِعَةٌ وَعَظِيمَةٌ وَفَظِيعَةٌ    فيِ الِْْ

أَخَوَيْنِ  أَوْ  جَارَيْنِ  بيَْنَ  تَفَاهُمٍ  سُوءُ  حَصَلَ  إنِْ  يَتَجَاوَزُ فَالْوَاجِبُ  لََ  مُسْلِمَيْنِ   

وَالْمُحِقُّ   الْقَضِيَّةُ،  وَتُناَقَشُ  إلََِّ  امٍ  أَيَّ الْحَقُّ -ثَلََثَةَ  صَاحِبُ  عِندَْهُ    -أَيْ  يَكُونُ 

لُ مَا كَانَ سَيِّئًا   عْتدَِاءِ يَعْتَرِفُ بخَِطَئهِِ وَيَبذُْلُ الْمَعْرُوفَ، وَيُبدَِّ
ِ

سَمَاحَةٌ، وَصَاحِبُ الَ

 عَلَى الْْعَْمَالِ  باِلْحَ 
ِ
نْيَا حَقِيرَةٌ، وَالنَّاسُ مُرْتَحِلُونَ منِْهَا، وَالْجَزَاءُ عِندَْ اللَّه سَنِ؛ فَالدُّ

 

، بهِِ.4915أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاوُدَ ) (1) لَمِيِّ  (، مِنْ حَدِيثِ: أَبيِ خِرَاشٍ السُّ

حِيحَةِ« )وَصَحَّ  لْسِلَةِ الصَّ  . (928حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ
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 . ا فَشَرٌّ  إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

 : يثه بْتعَِادِ عَنِ الْمُشَاجَ   فهي الحَْده
ِ

رَةِ  الْحَثُّ عَلَى إزَِالَةِ الْهِجْرَانِ، وَالْحَثُّ عَلَى الَ

.-أَيْضًا -وَالُمُقَاطَعَةِ للِْجِيرَانِ وَلغَِيْرِهِمْ   لَ منَِ الْحَدِيثِ عَامُّ نََّ الْجُزْءَ الْْوََّ
ِ

 ؛ لْ

لْ أنَْ تعُهيدَ بهناَءَ الجُْسُوره المَْقطْوُعَةه..  فحََاوه

، وَلََ تَثرْهيبَ عَلَيكَْ وَلََ حَرَجَ.. مْ لهلَّهه  خَاصه

، لََ تَ   ثرَْيبَ وَلََ حَرَجَ عَليَكَْ.. وَاهْجُرْ لهلَّهه

يمَانِ أَنْ تُعْطيَِ للَِّهِ،  نََّ منَِ الِْْ
ِ

يْمَانِ؛ لْ  الْهِجْرَانَ للَِّهِ منَِ الِْْ
ِ
بلَْ إنَِّ الْمُصَارَمَةَ للَّه

جَرْناَهُ، وَمَنِ  وَأَنْ تَمْنعََ للَِّهِ، وَأَنْ تَصِلَ للَِّهِ، وَأَنْ تَقْطَعَ للَِّهِ، فَمَنِ اسْتحََقَّ الْهِجْرَانَ هَ 

هُوَ   فَهَذَا  وَالْهَوَى،  ي  باِلتَّشَهِّ ذَلكَِ  يَكُونَ  أَنْ  ا  أَمَّ صارَمْنَاهُ،  الْمُصَارَمَةَ  اسْتَحَقَّ 

 .ڤالْهَلََكُ بعَِيْنهِِ، كَمَا بَيْنَ ثَوْبَانُ  

وَبَ  بيَْنَنَا  تيِ  الَّ مَةِ  الْمُهَدَّ الْجُسُوِرِ  بنِاَءِ  إعَِادَةِ  عَلَى  منَِ  فَنَحْرِصُ  إخِْوَاننَِا  يْنَ 

الْحُقُوقِ -الْمُسْلِمِينَ   أَصْحَابِ  منِْ  كَانَ  مَنْ  ةً  وَكَذَوِي   -خَاصَّ كَالْْقََارَبِ، 

هُ،   هُمْ، وَأَنْ نُؤْتيَِ كُلَّ ذيِ حَقٍّ حَقَّ الْْرَْحَامِ، وَكَالْجِيرَانِ، فَعَلَيْناَ أَنْ نُوَفِّيَ هَؤُلََءِ حَقَّ

 .«إهلََّ هَلَكَ كُ، كَمَا ذَكَرَ ثَوْباَنُ فيِ الْمُتصََارِمَينِْ وَالْجَارِ الْبَاغِي: »وَإلََِّ فَهُوَ الْهَلََ 

تَرَاصِّ    وَفهيهه: وَعَلَى  الْمُجْتمََعِ،  تَمَاسُكِ  عَلَى  ا  جِدًّ حَرِيصٌ  سْلََمُ  الِْْ أَنَّ  بَيَانُ 

نْ سُوءِ الْمُعَامَلَةِ مَعَ الْجِيرَانِ، وَبَيَانُ  بُنْيَانِ أَبْناَئهِِ كَالْبُنيَْانِ الْمَرْصُوصِ، وَالتَّحْذِيرُ مِ 

 . )*( . الْعَاقِبةَِ الْوَخِيمَةِ للِظَّالمِِينَ وَالْمُعْتدَِينَ 

 

 (. 673-668: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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وءِ  ارِ السُّ َ ةِ الْج ِ عَلََ أذَِير بْج وبَة  الصر  مَث 

لِ الَْْ  حْسَانَ إلَِى الْجَارِ مَبْنيٌِّ عَلَى تَحَمُّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
منِهُْ، لََ عَلَى كَفِّ  ذَى  عِبَادَ اللَّه

 الْْذََى عَنهُْ. 

رْعِ الْْغََرِّ   تْيَانَ باِلْحَقِّ الْكَاملِِ لَهُ عَلَى مُقْتضََى الشَّ حْسَانَ إلَِى الْجَارِ وَالِْْ إنَِّ الِْْ

لَ الْْذََى منِهُْ، لََ أَنْ تَكُفَّ الْْذََى عَنهُْ.   أَنْ تَتَحَمَّ

سَاءَةَ، وَأَنْ تَجِدَ منِهُْ الْْذََى مَرْحَ   أَنْ تَكُفَّ الْْذََى عَنهُْ  ا أَنْ تَسْمَعَ منِهُْ الِْْ لَةٌ، أَمَّ

وَمَحَبَّةٍ  الْعَالَمِينَ   رَبِّ 
ِ
منِهُْ للَّه ذَلكَِ  لُ  تَتَحَمَّ إنَِّكَ  الْْمَيِنِ    ثُمَّ  النَّبيِِّ  فَذَلكَِ ؛  صلى الله عليه وسلمفيِ 

 . )*( . شَيْءٌ فَوْقَ الْوَصْفِ 

اللَُّ      ﴾ ئح  ئج ی  ی ی ی  ئى ئى ئى﴿   :قَالَ 

» [43]الشورى:   الْخَلْقِ    ﴾ ئى ئى﴿ .  أَذَى  منِْ  يَناَلُهُ  مَا  بأَِنْ    ﴾ ئى﴿ عَلَى  لَهُمْ؛ 

منِهُْمْ،   يَصْدُرُ  ا  عَمَّ لَهُمْ  تيِ    ﴾ئج ی  ی ی ی﴿ سَمَحَ  الَّ الْْمُُورِ  لَمِنَ   أَيْ: 

إلََِّ   يَلْقَاهَا  لََ  أَنَّهُ  وَأَخْبرََ  دَهَا،  وَأَكَّ عَلَيهَْا  الُلَّه  الْعَظيِمَةِ،  أَهْ حَثَّ  وَالْحُظُوظِ  برِْ  الصَّ لُ 

تيِ لََ يُوَفَّقُ لَهَا إلََِّ أوُلُو الْعَزَائمِِ وَالْهِمَمِ، وَذَوُو الْْلَْباَبِ وَالْبصََائرِِ.   وَمنَِ الْْمُُورِ الَّ

 

ذكِْرُهُ    )*( مَرَّ  »خُطْبةَ  مِنْ مَا  -5-26  |هـ1421  صَفَرٍ   مِنْ   22  الْجُمُعَةُ   -  «الْجَارِ   حُقُوقُ : 

 .م2000
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شَيْءٍ عَ  أَشَقِّ  أَوِ الْفِعْلِ منِْ  نْتصَِارِ للِنَّفْسِ باِلْقَوْلِ 
ِ

بْرُ  لَيْ فَإنَِّ تَرْكَ الَ هَا، وَالصَّ

هُ   وَلَكِنَّ  ، وَأَشَقُّ أَشَقُّ  حْسَانِ  باِلِْْ وَمُقَابَلَتهُُ  وَمَغْفِرَتُهُ،  عَنْهُ،  فْحُ  وَالصَّ الْْذََى،  عَلَى 

الَلَّه   وَاسْتَعَانَ  بِهِ،  تِّصَافِ 
ِ

الَ عَلَى  نَفْسَهُ  وَجَاهَدَ  عَلَيْهِ،  الُلَّه  رَهُ  يَسَّ مَنْ  عَلَى  يَسِيرٌ 

دْرِ، وَسَ   كَ،عَلَى ذَلِ  اهُ بِرَحْبِ الصَّ عَةِ  ثُمَّ إذَِا ذَاقَ الْعَبدُْ حَلََوَتَهُ، وَوَجَدَ آثَارَهُ؛ تَلَقَّ

ذِ فيِهِ«  . (1) الْخَلْقِ، وَالتَّلَذُّ

 گ        گ گ گ   ک ک  کک  ڑ  ڑ ژ ژ﴿  وَيَقوُلُ تعََالىَ:

 . [34]فصلت:  ﴾ڱ ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ

تَعَالىَ: »  فِعْلُ   ﴾ کک  ڑ  ڑ ژ ژ﴿   يَقُولُ  يَسْتَوِي  لََ  أَيْ: 

  
ِ
جَْلِ رِضَا اللَّه

ِ
يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي   -تَعَالَى-الْحَسَنَاتِ وَالطَّاعَاتِ لْ وَلََ فِعْلُ السَّ

سَاءَةُ  الِْْ وَلََ  الْخَلْقِ  إلَِى  حْسَانُ  الِْْ يَسْتَوِي  وَلََ  تُرْضِيهِ،  وَلََ  تُسْخِطُهُ  تيِ  الَّ

إِلَ   فيِ   إلَِيْهِمْ، لََ  فيِ جَزَائِهَا؛ هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ  ذَاتهَِا، وَلََ فيِ وَصْفِهَا، وَلََ 

 الِْحْسَانُ!

إلَِيكَْ،   أَسَاءَ  مَنْ  إلَِى  حْسَانُ  الِْْ وَهُوَ  كَبيِرٌ،  مَوْقعٌِ  لَهُ   ، خَاصٍّ بإِحِْسَانٍ  أَمَرَ  ثُمَّ 

فَإذَِا أَسَاءَ إلَِيكَْ   ﴾گ گ   ک ک﴿فَقَالَ:   سِيءٌ منَِ الْخَلْقِ، خُصُوصًا  مُ أَيْ: 

أَوْ  باِلْقَوْلِ  إسَِاءَةً  وَنَحْوِهِمْ،  وَالْْصَْحَابِ،  كَالْْقََارِبِ،  عَلَيكَْ؛  كَبيِرٌ  حَقٌّ  لَهُ  مَنْ 

وَإنَِّ  عَنهُْ،  فَاعْفُ  ظَلَمَكَ،  وَإنِْ  فَصِلْهُ،  قَطَعَكَ  فَإنِْ  إلَِيهِْ،  حْسَانِ  باِلِْْ فَقَابلِْهُ    باِلْفِعْلِ، 

يِّنِ، وَإنِْ  تَ  كَلَّمَ فيِكَ غَائِباً أَوْ حَاضِرًا؛ فَلََ تُقَابلِْهُ، بلَِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ اللَّ

 

 (. 896يسير الكريم الرحمن« )ص: »ت (1)
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سَاءَةَ    قَابلَْتَ الِْْ فَإذَِا  لََمَ،  لَهُ السَّ وَابذُْلْ  لَهُ الْكَلََمَ،  فَطَيِّبْ  وَتَرَكَ خِطَابكََ،  هَجَرَكَ، 

حْسَانِ، حَ    فَائدَِةٌ عَظِيمَةٌ.صَلَ باِلِْْ

 .(1)أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ« ﴾ڱ ڱ          ڳ ڳ ڳ ڳ گ        گ﴿

يره قَالَ: خِّ فه بنْه عَبْده اللَّه بنْه الشِّ يَبلُْغُنِ   وَعَنْ مُطرَِّ ذَرٍّ حَدِيثٌ،    ي عَنْ أَبِ   ي»كَانَ 

أَشْتَهِ  فَلَقِيتهُُ    يفَكُنتُْ  َ -لقَِاءَهُ، 
ِ

لْ الْحَدِيثِ جْ يَعْنيِ  كَانَ  -لِ   ! ذَرٍّ أَبَا  »يَا  فَقُلْتُ:   ،

 لقَِاءَكَ«. يعَنكَْ حَدِيثٌ، وَكُنتُْ أَشْتَهِ  ييَبلُْغُنِ 

هِ أَبُوكَ! لَقَدْ لَقِيتَنيِ؛ فَهَاتِ«. قَالَ:  »للَِّ

    قلُْتُ:
ِ
ثَكَ قَالَ:    صلى الله عليه وسلمحَدِيثٌ بلََغَنيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ثلَََثةًَ  بُّ  يحُه   »إهنَّ اللََّ  حَدَّ

 .وَيبُْغهضُ ثَلََثةًَ«

عَلَيهِْ -قَالَ   يَرُدُّ  النَّبيَِّ    -أَبُو ذَرٍّ  أَنَّ  بلََغَنيِ  أنََا  يَعْنيِ  إلََِّ هَذَا،  لََ يَحْفَظُ   صلى الله عليه وسلمهُوَ 

 هِيَ؟ مَا عَلَّمَكَ ثَلََثَةً وَثَلََثَةً، أَنَّ الَلَّه يُحِبُّ ثَلََثَةً، وَيُبغِْضُ ثَلََثَةً، وَلَكِنْ لََ أَدْرِي 

:  «.صلى الله عليه وسلمأَكْذِبُ عَلَى رسول اللَّه  (2) »فمَا إخَِالُنيِ فَقَالَ أبَوُذَرٍّ

ذِينَ يُحِبُّهم الُلَّه  قَالَ: فَقلُْتُ:  ؟«.»فَمَنْ هَؤُلََءِ الثَّلََثَةُ الَّ

وَأنتمُْ  قَالَ:   قُتهلَ،  حَتَّى  فَقاَتَلَ  بًا،  مُحْتسَه صَابهرًا  اللَّه  سَبهيله  فهي  غَزَا  »رَجُلٌ 

دُّ تَ  فه جه مَكْتوُباً  ندَْكمُْ  عه اللَّه    يونهَ  تلَََ  كهتاَبه  ثمَُّ   ۓ ۓ ے  ے﴿، 

 

 (. 882 »تيسير الكريم الرحمن« )ص: (1)

 إخَِالُنيِ: أَظُنَّنيِ.  (2)
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 «.[4]الصف:   ﴾ۆ ۆ   ۇ             ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 »وَمَنْ؟«. قلُْتُ:

إهيَّاهُ قَالَ:   اللَُّ  يهَُ  يَكْفه حَتَّى  أذَاَهُ،  عَلىَ  فَيصَْبهرُ   ، يؤُْذهيهه سَوْءٍ  جَارُ  لهَُ  »رَجُلٌ كان 

 . )*( . (1)  مَوْتٍ«أوَْ  بهحَياَةٍ 

 

 

 . (، ورجاله رجال الصحيح8/173»مجمع الزوائد« ) (1)

حْسَانِ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ : »مُحَاضَرَة   مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ    )*( ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   الِْْ
ِ

  رَمَضَانَ   مِنْ   7  الَ

 .م2005-10-10 |ه ـ1426
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وء   ار  السُّ َ الحِ  وَالْج ار  الصر َ  الْج

ارَ   َ الْج يَاةِ  َ الْج فِ  وَرَاحَت ه   سَانِ  ِنج الْج سَعَادَة   ا  بَِِ ون   تَك  الرتِي  الجعَظِيمَةِ  ورِ  الْج م  مِنَ  إِنر 

ذِي جِيَرانَه   ؤج لمِ  الرذِي لَِ ي  ار  الْج سج َ وَ الْج الحَِ، وَه  بَابِ  ، وَ الصر بَِْ أسَج ، وَمِنج أَكج هِمج ل  الْجنََافِعَ إلَِيج وَص  ي 

م  الْجنََافِعَ؛  ه  نَع  عَنج ، وَيَمج ذِي جِيَرانَه  ؤج ار  الرذِي ي  َ وَ الْج ، وَه  وء  ار  السُّ َ يَاةِ الْج َ قَاءِ فِ الْج عَنْ  فَ   الشر

النَّبيِِّ   عَنِ  الْحَارِثِ،  عَبدِْ  بْنِ  »   صلى الله عليه وسلم نَافعِِ  نْ قَالَ:  سَ مه المَْسْكَنُ     : المُْسْلهمه المَْرْءه  عاَدَةه 

الهَْنهيءُ  وَالمَْرْكبَُ  الهحُ،  الصَّ وَالجَْارُ  عُ،  »الْأدَبَه  (1) «الوَْاسه فهي  يُّ  البُْخَاره أخَْرَجَهُ   .

يحه الْأدَبَه المُْفْرَده«.  يُّ لهغَيرْههه فهي »صَحه
حَهُ الْألَبَْانه  المُْفْرَده«، وَصَحَّ

رِوَايَةٍ  عَادَةه »  :وَفيِ  السَّ نَ  مه بإِسِْنَادٍ   -  أرَْبعٌَ  وَاحِدًا  هُنَا  الْمَذْكُورِ  عَنِ  فَزَادَ 

وَالمَْرْكبَُ  -صَحِيحٍ  الهحُ،  الصَّ وَالجَْارُ  عُ،  الوَْاسه وَالمَْسْكَنُ  الهحَةُ،  الصَّ المَْرْأةَُ  ؛ 

 

أَبيِ  (1) ابْنُ  ) شَ   أَخْرَجَهُ  »الْمُسْندَِ«  فيِ  )741يْبةََ  وَأَحْمَدُ   ،)15372 (  )15373 ،) 

لَةِ« ) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ »الْمُنْتخََبِ« 241( )240وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ فيِ »الْبِرِّ وَالصِّ

عَا385) أَبِي  وَابْنُ   ،)( وَالْمَثَانيِ«  »الْْحَادِ  فيِ  ويَانيُِّ  2336صِمٍ  وَالرُّ »الْمُسْندَِ«  فِ (،  ي 

(، وَالْبَيهَْقِيُّ 7306(، وَالْحَاكِمُ )2773( ) 2772(، وَالطَّحَاوِيُّ فِي »الْمُشْكِلِ« )1505)

( »الْْدَابِ«  )711فيِ  عَبِ«  »الشُّ وَفيِ  نَافِ 9111(،  عَنْ  خُمَيلٍْ،  طَرِيقِ:  مِنْ  بْنِ  (،   عِ 

 عَبدِْ الْحَارِثِ، بهِِ. 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ   (. 85غَيْرِهِ فيِ »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« )لِ  وَصَحَّ
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وَالمَْرْأَ  وءُ،  السُّ الجَْارُ  قَاوَةه:  الشَّ نَ  مه وَأرَْبعٌَ  وءُ، ةُ  الهَْنهيءُ،  السُّ وَالمَْرْكَبُ  وءُ،  السُّ

يِّقُ   .(1) «وَالمَْسْكَنُ الضَّ

عُ » فُ فيِهِ الْعَوْرَاتُ، وَيُمْكنُِ فيِهِ الْفَصْلُ بَينَْ الْبَنيِنَ  «المَْسْكَنُ الوَْاسه : لََ تَتكََشَّ

غَيْ  منِْ  ذَلكَِ  وَغَيْرُ  يفَانِ،  الضِّ اسْتقِْباَلُ  فيِهِ  وَيُمْكِنُ  عَلَى  رِ  وَالْبَنَاتِ،  يَقَعُ  حَرَجٍ  مَا 

 أَهْلِ الْبَيتِْ.

الهحُ » الصَّ عَنِ  «وَالجَْارُ  وَيَنْهَى  باِلْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُ  الطَّاعَاتِ،  عَلَى  يُعِينُ   :

 مُنكَْرِ. الْ 

الحَِاتِ. «وَالمَْرْكَبُ الهَْنهيءُ » عَانةَِ عَلَى أَدَاءِ الصَّ  : لمَِا فيِهِ منَِ الِْْ

الِ   حُ نِ الْجَارُ الصَّ
ِ
هِ أَنْ يَشْكُرَ   -تَعَالَى-عْمَةٌ عَظِيمَةٌ منَِ اللَّه للِْمَرْءِ، وَيَجِبُ عَلَيْ

يَشْغَلْ    -تَعَالَى-الَلَّه   لَمْ  إِذَا  الْهَنيِءُ  وَالْمَرْكَبُ  الْوَاسِعُ  الْمَسْكَنُ  وَكَذَلكَِ  عَلَيْهِ، 

 
ِ
  مِ منِْ نعَِ   -أَيْضًا-فَهُوَ  قَلْبَ رَاكِبهِِ عَنْ ذِكْرِ اللَّه

ِ
عَلَيْكَ، إِذْ يُعِينُكَ    -تَعَالَى -اللَّه

اتِ،   عَلَى أَدَاءِ الطَّاعَاتِ، وَيُبَلِّغُكَ الْغَايَاتِ منِْ غَيْرِ مَا وُقُوعٍ فيِ شَيْءٍ مِنْ الْمَشَقَّ

عُمَرَ   فَإنَِّ  قَلْبكََ،  يَشْغَلَ  أَلََّ  وَبَيْتَ    ڤبشَِرْطِ  امَ  الشَّ يَدْخُلَ  أَنْ  أَرَادَ  ا  لَمَّ

ابَّةِ؟«. مَقْ الْ   دِسِ، قَالُوا لَهُ: »تَدْخُلُ عَلَى هَذِهِ الدَّ

 »فَمَا تُرِيدُونَ؟«.  قَالَ:

 

عَبِ«  8/388(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ »الْحِلْيَةِ« )4032أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ )  (1) (، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »الشُّ

دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِ (، مِنْ طَرِيقِ 9110( )9109)  .هِ : مُحَمَّ

حِيحَةِ« ) لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 282وَصَحَّ
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 »نأَْتيِ لَكَ ببِرِْذَوْنٍ«. قَالوُا: 

فَقَالَ:  ، بههه هَمْلجََ  رَكهبَ  ا  عَلَى    فلَمََّ حَمَلْتمُُونيِ  إنَِّمَا  دَابَّتيِ،  عَلَيَّ  »رُدُّوا 

 شَيطَْانٍ«.

بهكَ  : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: »كَانَ منِْ دُعَاءِ النَّبيِِّ    ڤ   رَةَ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْ  اللَّهُمَّ إهنِّي أعَُوذُ 

لُ  نْياَ يَتحََوَّ ، فَإهنَّ جَارَ الدُّ وءه فهي داَره المُْقاَمه نْ جَاره السُّ ، وَابْنُ  (1)«مه . أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. 

 »الْمِيمُ«: عِوَضٌ عَنْ يَاءِ النِّدَاءِ، فَمَعْنىَ ذَلكَِ »يَالُلَّه«. «: اللَّهُمَّ »

القَْيِّمه   ابنُْ  مَةُ  العَْلََّ أَسْمَاءِ   :$وَقَالَ  عَنْ جَمِيعِ  إنَِّمَا هِيَ عِوَضٌ  الْمِيمَ  »إنَِّ 

يَاللَّهُ  قَالَ:  فَكَأَنَّمَا   ، اللَّهُمَّ قَالَ:  فَمْنَ  الْحُسْنىَ،  تَعَالَى   
ِ
يَا  اللَّه رَحِيمُ،  يَا  رَحْمَنُ،  يَا   ،

 .(2) «الْحُسْنىَ حَكِيمُ، يَا عَلِيمُ، يَا سَمِيعُ، يَا بصَِيرُ، إلَِى آخِرِ أَسْمَاءِ رَبِّنَا 

 «: أَلْتَجِئُ وَأَحْتَمِي وأَسْتَجِيرُ. أعَُوذُ »

وءه »  تَعَالَى وَلََ : «جَاره السُّ
ِ
 تَهِي عَنْ نَوَاهِيهِ. يَنْ الَّذِي لََ يَأْتَمِرُ بأَِوَامرِِ اللَّه

 

(1)  ( يُّ 
النَّسَائِ )5502أَخْرَجَهُ  شَيْبةََ  أَبِي  وَابْنُ   ،)25421( وَأَحْمَدُ  فِي  8553(،  ارُ  وَالْبَزَّ  ،)

الزَّ  ) »الْبحَْرِ  ارِ«  )8496خَّ »الْكُبْرَى«  فيِ  أَيْضًا  يُّ 
وَالنَّسَائِ فِي  (7886(،  يُّ 

وَالْخَرَائِطِ  ،

( الْْخَْلََقِ«  )389»مَسَاوِئِ  حِبَّانَ  وَابْنُ   ،)1033( وَالْحَاكِمُ  طَرِيقِ:  1951(،  مِنْ   ،)

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ، بهِِ.ڤسَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

حِيحَةِ« )وَصَ  لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 3943( )3137( )1443حَّ

 (. 143انْظُرْ: »جِلََءَ الْْفَْهَامِ« )ص (2)
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المُْقَامه » داَره  »«فهي  رِوَايَةٍ:  فيِ  المُْقَامَةه :  داَره  المُْقاَمه »وَ   ،«فهي  دَارُ   «داَرَ  هِيَ: 

قَامَةِ.  الِْْ

لُ » نْياَ يَتحََوَّ يِّ فَإهنَّ جَارَ الدُّ نََّ الْجَارَ السَّ
ِ

سْتعَِاذَةِ «: لْ
ِ

ئَ فيِ دَارِ الْمُقَامَةِ أَحَقُّ باِلَ

مَا  نْ مِ  أَشَدِّ  منِْ  وَهُوَ  حَالٍ،  كُلِّ  فيِ  الْْذََى  ظَنُّ  عَنهُْ  يَزُولُ  وَلََ  منِهُْ  الْْذََى  لتَِتَابعُِ  هُ، 

وءِ  صلى الله عليه وسلميَكُونُ أَذًى للِْقُرْبِ وَللِْجِوَارِ، فَاسْتَعَاذَ النَّبيُِّ   . )*( . منِْ جَارِ السُّ

بهكَ يَقُولُ:    صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ   أعَُوذُ  فَإهنَّ  مه   »اللَّهُمَّ إهنِّي  ؛  المُْقاَمَةه وءه فهي داَره  جَاره السُّ نْ 

لُ«  يَتحََوَّ
 .(2) جَارَ البَْادهيةَه

الْجَارُ الْمُرْتَحِلُ كَمَا يَكُونُ فيِ الْبَادِيَةِ يَأْتيِ بخَِيْمَتهِِ فَينَصِْبُهَا إلَِى جَانبِِ خَيْمَةِ  

 َ
ِ

لَ؛ لْ فُهُ الُلَّه نَّ أَخِيهِ أَوْ جَارِهِ مَا يَلْبثَُ أَنْ يَتَحَوَّ  كَيفَْ شَاءَ.  الْمَطَرَ يُصَرِّ

وَالْمُدُنِ  الْقُرَى  فيِ  يَكُونُ  كَمَا  يَعْنيِ  الْمُقَامَةِ؛  دَارِ  فيِ  يَكُونُ  ذِي  الَّ ا  وَأَمَّ

فَإِنَّ النَّبيَِّ   قَامَةِ وَالْمَعِيشَةِ؛  سْتمِْرَارِ فيِ الِْْ
ِ

يَقُولُ   صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الَ

يَةه   هِ: فِي 
اده البَْ جَارَ  فَإهنَّ  ؛  المُْقَامَةه دَاره  فهي  وءه  السُّ جَاره  نْ  مه بهكَ  أَعُوذُ  إهنِّي  »اللَّهُمَّ 

لُ«   .( 2/)* .يَتحََوَّ
 

 (. 632-625: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

(، والطبراني في »الدعاء«  6536)  ( باختلَف يسير، وأبو يعلى5502أخرجه النسائي )  (2)

(1340( والحاكم  واللفظ  1951(،  الترغيب  له(  »صحيح  في  الْلباني  وحسنه  م، 

 (. 2556والترهيب« ) 

ذكِْرُهُ    (2/)* مَرَّ  »مُحَاضَرَة   مِنْ مَا  حْسَانِ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ :  ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   الِْْ
ِ

  مِنْ   7  الَ

 . م2005-10-10 |ه ـ1426 رَمَضَانَ 
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   : يثه وءِ، وَمَدَى ضَرَرِهِ لجِِيرَانهِِ، وَالْمَعْرُوفُ  فهي الحَْده دَليِلٌ عَلَى شُؤْمِ جَارِ السُّ

ا أَنْ يَكُونَ جَارَ سُوءٍ. منِْ وَاقعِِ النَّاسِ أَنَّ الْجَ  ا أَنْ يَكُونَ جَارُ خَيرٍْ، وَإمَِّ  ارَ إمَِّ

ا   صلى الله عليه وسلم فَالنَّبيُِّ   وَإمَِّ بلِِسَانهِِ،  ا  إمَِّ جِيرَانهِِ؛  إلَِى  يُسِيءُ  الَّذِي  وءِ  السُّ جَارِ  منِْ  ذَ  تَعَوَّ

ةِ خَطَرِ  سَاءَةِ، فَلِشِدَّ ا بأَِيٍّ منِْ أَنْوَاعِ الِْْ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارُ   صلى الله عليه وسلمهِ اسْتَعَاذَ النَّبيُِّ  بعَِصَاهُ، وَإمَِّ

حْسَانِ،  سُوءٍ، وَهَكَذَا الْمُسْلِمُونَ يُحِبُّ الْمُسْلِمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ صَالحٌِ منِْ أَهْلِ الِْْ

بْرِ، وَمنِْ أَهْلِ كَفِّ الْْذََى؛ فَيكَْسَبُ الْْجَْرَ، وَيَرْتَاحُ جَارُ   .)*( . هُ وَمنِْ أَهْلِ الصَّ

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  وَ 
ِ
  ڤعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
خَيرُْ أَنَّهُ قَالَ: »  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ندَْ اللَّه   ندَْ اللَّه    -تعََالىَ -الْأصَْحَابه عه يرَانه عه ، وَخَيرُْ الجْه بههه   -تعََالىَ -خَيرُْهُمْ لهصَاحه

هه  لهجَاره أَخْرَجَهُ  (2) «خَيرُْهُمْ  الْحَدِيثُ  وَأَحْمَدُ  ا.  الْمُفْرَدِ«،  »الْْدََبِ  فيِ  لْبُخَارِيُّ 

الْْلَْباَنيُِّ  حَهُ  وَصَحَّ »الْمُسْتدَْرَكِ«،.  فيِ  وَالْحَاكمُِ  حِبَّانَ،  وَابْنُ  فيِ    وَالتِّرْمذِِيُّ 

 »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ«.

: يثه الحَْده يمَانيَِّ   فهي  الِْْ حْبةَِ  الصُّ تَعْظِيمِ  عَلَى  النَّبيُِّ  الْحَثُّ  قَالَ  وَتَعْزِيزِهَا،  ةِ 

بههه : »صلى الله عليه وسلم هُمَا حُبًّا لهصَاحه جُلََنه إهلََّ كَانَ أفَضَْلهُُمَا أشََدَّ  .(3) «مَا تحََابَّ الرَّ

 

 (.632: ص) «الْمُفْرَدِ  الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

(  1620(، وَالْحَاكِمُ )519( )518(، وَابْنُ حِبَّانَ ) 1944(، وَالتِّرْمِذِيُّ ) 6566أَحْمَدُ )  (2)

أَبِي عَبدِْ 7295( )2490) شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ  مِنْ طَرِيقِ:  ، عَنْ (،  يَّ
الْحُبُلِّ حْمَنِ  الرَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ« ) .، بهِِ ڤعَبدِْاللَّهِ  (. 84وَصَحَّ

(، وَأَبوُ يَعْلَى فِي »الْمُسْندَِ«  3192( ) 3191(، وَابْنُ الْجَعْدِ )2166أَخْرَجَهُ الطَّيَالسِِيُّ )  (3)

وَالطَّ 3419)  ،)( »الْْوَْسَطِ«  فيِ  »الْمُسْ 2899بَرَانيُِّ  فيِ  وَالْحَاكِمُ  )تَ (،  (،  7323دْرَكِ« 
= 
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: يثه الحَْده وَ   فهي  إلَِيهِْ،  حَسانِ  وَالِْْ الْجَارِ  حِفْظِ  عَلَى  بذَْلِ الْحَثُّ  فيِ  التَّرْغِيبُ 

 صْحَابِ وَللِْجِيرَانِ خُصُوصًا. الْمَعْرُوفِ عُمُومًا وَللَِْ 

يَعْرِفُونَهُ   ذِينَ  الَّ أَصْحَابهِِ  إلَِى  حْسَانَ  الِْْ وَوَالَى  أَكْثَرَ،  الْمعْرُوفَ  بذََلَ  فَمَنْ 

عَلَى   صُحْبَةً  وَالتَّقْوَى،  الْبرِِّ  عَلَى  التَّعَاوُنِ  عَلَى  حْبَةُ  الصُّ تِ  تَمَّ وَقَدْ  وَيَعْرِفُهُمْ، 

عَلَ    الْخَيْرِ، 
ِ
اللَّه إِلَى  عْوَةِ  الدَّ فيِ  الْعَمَلِ  وَعَلَى  الْعِلْمِ،  مُذَاكَرَةِ  وَالْْمَْرِ    ى 

ي إِلَى الْغَيْرِ،   باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ عَمَلِ الْخَيْرِ الْمُتَعَدِّ

ذَلكَِ،   عَلَى  اصْطَحَبُوا  النَّفْسِ،  عَلَى  هُوَ  فَ وَالْقَاصِرِ  صَاحِبهِِ  إِلَى  إحِْسَانًا  أَكْثَرُهُمْ 

رَ فيِ شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ فَهُوَ عَلَى جَانِبٍ مِنَ الْخَيْرِ عَظِيمٍ،   خَيْرُهُمْ، وَالثَّانيِ وَإنِْ قَصَّ

قَدْ  عَلَى   
ِ
اللَّه مِنَ  وَالْجَزَاءُ  فيِهَا،  النَّاسُ  يَتفََاوَتُ  الحَِةَ  الصَّ الْْعَْمَالَ  أَنَّ    رِ غَيْرَ 

 الْعَمَلِ، وَحُسْنِ النِّيَّةِ. 

عَنهُْ،   الْْذََى  وَكَفِّ  إلَِيهِْ،  حْسَانِ  باِلِْْ لجَِارِهِ؛  خَيْرُهُمْ  خَيْرُهُمْ  الْجِيرَانُ  وَهَكَذَا 

وَبذَْلِ الْمَعْرُوفِ لَهُ منِْ عِلْمٍ وَغَيْرِهِ يَكُونُ خَيْرًا منَِ الثَّانيِ، وَالثَّانيِ عَلَى جَانبٍِ منَِ 

 عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ، وَالنَّاسُ يَتفََاوَتُونَ فيِ الْعَمَلِ، وَمنِْ  خَ الْ 
ِ
يْرِ، غَيْرَ أَنَّ الْجَزَاءَ منَِ اللَّه

 ثَمَّ يَتفََاوَتُونَ فيِ الْجَزَاءِ.

حْسَانِ إلَِى الْغَيْرِ، وَفِ  كْثَارِ منَِ الِْْ  يوَعَلَى الْعُمُومِ فَالْحَدِيثُ فيِهِ تَرْغِيبٌ فيِ الِْْ

 
= 

 ( عَبِ«  »الشُّ فيِ  أَنَسٍ  8631وَالْبَيهَْقِيُّ  عَنْ  ثَابتٍِ،  عَنْ  فَضَالَةَ،  بْنِ  الْمُبَارَكِ  طَرِيقِ:  مِنْ   ،)

 ، بهِِ.ڤ

حِيحَ  لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 450ةِ« )وَصَحَّ
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عَلَى   التَّعَاوُنِ  عَلَى  صُحْبَتُهُمْ  تْ  تَمَّ ذِينَ  الَّ الْْصَْحَابُ  وَيَلِيهِمُ  الْْرَْحَامُ،  مَةِ  الْمُقَدِّ

 الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَعَلَى الْخَيرِْ، جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ، وَالْجِيرَانُ كَذَلكَِ. 

سْلََمُ ببَِيَانِ   زُلْفًى    فَالْحَمْدُ للَِّهِ، لَقَدْ جَاءَ الِْْ
ِ
بُ الْعَبدَْ إلَِى اللَّه الْْعَْمَالِ الَّتيِ تُقَرِّ

بُ   يُرَغَّ فَضَائلَِ  وَمنِْ  وَمُسْتحََبَّاتٍ،  وَوَاجِباَتٍ  فَرَائضَِ  منِْ  أَنْوَاعِهَا؛  اخْتلََِفِ  عَلَى 

  
ِ
نْسَانُ؛ ليُِجْزَى الْجَزَاءَ الْْوَْفَى منَِ اللَّه  . )*( . فيِ فعِْلِهَا الِْْ

 

 

 (. 624-620: ص) «الْمُفْرَدِ  بِ دَ الَْْ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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 ِ هَج  حَيَاةٍ الْج تِقَامَةٌ وَمَنج ل وكٌ وَاسج لََم  س   سج

هُوَ   وَإنَِّمَا  تُقَالُ،  وَأَقْوَالًَ  تُتلَْى،  أُمُورًا  لَيسَْ  سْلََمَ  الِْْ أَنَّ  الْحَقِيقَةُ   !
ِ
اللَّه عِبَادَ 

فِ  الْمُسْلِمَةِ؛  النَّفْسِ  فيِ  التَّعَاليِمِ  مَرْدُودُ  سْلََمُ  الِْْ جَمِيعِهِ،  ذَلكَِ  لْتزَِامِ  مَرْدُودُ 
ِ

الَ ي 

أَشْبَهَ   وَمَا  وَالْبدِْعَةِ،  رْكِ،  الشِّ بمُِجَانَبةَِ  عَلَيْهَا،  الْقَلْبِ  وَضَبطِْ  حِيحَةِ،  الصَّ باِلْعَقِيدَةِ 

سْلََمِ الْعَظِيمِ.   منِْ آفَاتِ الْقُلُوُبِ جَمِيعِهَا، ثُمَّ بضَِبطِْ الْجَوَارِحِ عَلَى مَنْهَجِ الِْْ

الْحَيَاةِ سُلُوكًا  لْ يُثْمِرُ ذَلكَِ فيِ ا  فِي  يُثْمِرْ ذَلكَِ  إذَِا لَمْ  سُلُوكًا وَمنِْهَاجًا،  حَيَاةِ 

  : مَرَّ كَمَا  الْقَرَارُ،  وَبئِسَْ  النَّارِ  إلَِى  يُفْضِي  ا،  جِدًّ عَظِيمٌ  مَزْلَقٌ  فَهُنَا  منِْهَاجًا،  وَلََ 

وَتَ  النَّهَارَ،  وَتَصُومُ  يْلَ،  اللَّ تَقُومُ  تيِ  الَّ جِيرَانَهَا  الْمَرْأَةُ  وَتُؤْذِي  قُ،  دَّ وَتَصَّ فْعَلُ، 

نْ أهَْله النَّاره بلِِسَانهَِا. قَالَ: » يَ مه  . (1) «هه

سْلََمُ سُلُوكٌ، مَرْدُودٌ للِتَّعَاليِمِ فيِ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، لَيسَْ كَلََمًا يُقَالُ، لَيسَْ   الِْْ

 

(، وَأَحْمَدُ  294( )293(، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويَهْ )315أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي »الْجَامِعِ« )  (1)

(9675( هْدِ«  »الزُّ فيِ  يِّ  رِّ السُّ بْنُ  وَهَنَّادُ   ،)2/505( حِبَّانَ  وَابْنُ  وَالْحَاكِمُ 5764(،   ،)

عَبِ« )بَ (، وَالْ 7305( )7304) (، مِنْ طَرِيقِ: أَبِي يَحْيىَ،  9099( )9098يهَْقِيُّ فيِ »الشُّ

 ، بهِِ. ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

حِيحَةِ« ) لْسِلَةِ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ »السِّ  (. 190وَصَحَّ
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تيِ يُتَوَقَّفُ عِندَْ حُدُودِ   تلََِوَتهَِا، وَتَسْمِيعِهَا، وَإشَِاعَتهَِا منِْ غَيْرِ تَحْصِيلِ    باِلتَّعَاليِمِ الَّ

 مَرْدُودِ ذَلكَِ فيِ الْحَيَاةِ. 

فَإذَِا   باِلطَّاعَةِ،  لَهُ  وَالَنقِْيَادُ  باِلتَّوْحِيدِ،  هِ  للَِّ سْتسِْلََمُ 
ِ

الَ هُوَ  اسْتقَِامَةٌ،  سْلََمُ  الِْْ

نظََرِ  باِلتَّوْحِيدِ  هِ  للَِّ رَشِيدًا،  يَّ اسْتَسْلَمَ  مَسْلَكًا  حَيَاتهِِ  فيِ  التَّوْحِيدُ  هَذَا  يُثْمِرْ  لَمْ  ثُمَّ  ا، 

النَّبيَِّ   نََّ 
ِ

نفَِاقٌ؛ لْ فَهَذَا  أُمُورًا هِيَ   صلى الله عليه وسلموَسُلُوكًا حَمِيدًا،  الْمُناَفقِِينَ  بَيَّنَ مَنْ خِصَالِ 

شِيدُ. لُوكِ الرَّ ةٌ للِْمَسْلَكِ الْحَمِيدِ، وَالسُّ  مُضَادَّ

  غِ يَنْبَ 
ِ
نسَْانِ أَنْ يَقِيسَ الْتزَِامَهُ بدَِينِ اللَّه بوَِاقعِِ حَيَاتهِِ هُوَ، بمَِسْلَكهِِ،   ي عَلَى الِْْ

نَّةِ. تيِ وَرَدَتْ فيِ الْكِتَابِ وَالسُّ  انضِْبَاطًا عَلَى التَّعَاليِمِ الَّ

مُلْتَزِمٌ   نََّهُ 
ِ

لْ مُتمََاسِكٌ؛  مُجْتَمَعٌ  الْمُسْلِمُ    بِ الْمُجْتمََعُ 
ِ
اللَّه عَلَى   دَينِ  مُ  يُقَدِّ لََ 

 قَوْلًَ، وَلََ عَلَى قَوْلِ رَسُولهِِ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمقَوْلِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَهَوَاهُ تَبعٌَ لمَِا جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

سْلَمُ فيِ جَلََلهِِ وَسُمُوقهِِ، عِندَْمَا يَجِدُ أَقْوَامًا يُطَبِّقُونهَُ حَقَّ تَطْبيِقِهِ  ، هَذَا هُوَ الِْْ

حَابةَُ   . ڤكَمَا كَانَ الصَّ

اعَةِ، كَمَا أَخْبَرَ   يَامِ السَّ
رَ إلَِى قِ رْ وَلَنْ يَتكََرَّ دٌ، لَمْ يَتكََرَّ حَابةَِ جِيلٌ مُتفََرِّ جِيلُ الصَّ

وَمْثَاليَِّتهِِمْ، صلى الله عليه وسلمالْمَأْمُونُ   دهِِمْ،  تَفَرُّ مَاتِ  مُقَوِّ منِْ  أَنَّ  لَوَجَدْتَ  نظََرْتَ  أَنَّكَ  وَلَوْ   ،

يَجْعَلُوا  وَ  لَمْ  وَالْعَمَلِ،  الْعِلْمِ  بَيْنَ  قَطُّ  قُوا  يُفَرِّ لَمْ  أَنَّهُمْ  التَّعَاليِمِ  تَطْبيِقِ  فيِ  سَبقِْهِمْ 

قَلْبِ   عَلَى  الْوَحْيِ  آيَاتُ  نَزَلَتْ  وَعِندَْمَا  يَفْعَلُونهَُ،  وَمَا  يَعْلَمُونهَُ  مَا  بَيْنَ  أَبدًَا  فَجْوَةً 

سُولِ  لَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ   تلِْكَ الْْيَاتُ إلَِى وَاقعٍِ يُعَاشُ. تْ تَحَوَّ
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لُ عَلىَ رَسُوله اللَّه   مًا،    صلى الله عليه وسلمكَانَ القْرُْآنُ يَتنَزََّ وَكمََا وَصَفُوا وَنَقَلَ ذَلهكَ -مُنجََّ

قَالَ  يُّ 
لمَه السُّ حْمَنه  الرَّ عَبْده أبَوُ  منِْ  :  -عَنهُْمْ  الْقُرْآنَ  يُقْرِئوننََا  كَانُوا  ذِينَ  الَّ ثَنَا  »حَدَّ

  أَ 
ِ
اللَّه رَسُولِ  الْقُرْآنَ    صلى الله عليه وسلمصْحَابِ  تَعَلَّمُوا  باِلْمُصْطَلَحِ  -أَنَّهُمْ  حَفِظُوهُ  حَمَلُوهُ 

؛  عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آ  -الْحَادِثِ  ، وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ يَاتٍ، لََ يَتَجَاوَزُوهُنَّ حَتَّى يَفْقَهُوهُنَّ

 .(1) فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا«

يَتعََلَّمُونَ، هَ  النَّاسُ  الْيوَْمَ،  الْمُسْلِمِ  الْمُجْتَمَعِ  فيِ  الْوَاقعُِ  الْخَلَلُ  هُوَ  ذَا 

نََّ 
ِ

لْ نفَِاقُ؛  هَذَا  يَعْمَلُونَ،  لََ  أَوْ  قَلِيلَ  وَيَعْمَلُونَ  كَثيِرًا،  يَقْرَءُونَ  الْمُتوُنَ،  يَحْفَظُونَ 

هُوَّ  وَالْعَمَلِ  الْعِلْمِ  بَيْنَ  سَلَفِنَا    ةٌ الْفَصْلَ  عِندَْ  يَكُنْ  لَمْ  وَهَذَا  النِّفَاقُ،  إلََِ  يَرْدمُِهَا  لََ 

الحِِينَ، كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ للِْعَمَلِ.   الصَّ

النَّبيِِّ   عَلَى  نُزُولُهَا  رُ  يَتَوَاتَ الْْيَاتُ  كَانتَِ  عِنْدَمَا  الْهَمُّ   صلى الله عليه وسلم وَلذَِلكَِ  كَانَ 

نََّهُمْ يَشُوبُ 
ِ

لُ عَلَى النَّبيِِّ قُ   يُصِيبُهُمْ، لََ لْ لُوبَهُمْ شَيْءٌ تجَِاهَ آيَاتِ الْوَحْيِ، تَتَنَزَّ

نََّهُمْ صلى الله عليه وسلم 
ِ

لْ وَلَكِنْ؛  نَْفُسِهِمْ، 
ِ

لْ حُبِّهِمْ  منِْ  لذَِلكَِ  أَحَبُّ  هُمْ  وَكَلََ؛  حَاشَا   ،

نْزِلُ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْْيَاتِ تُسَاوِي الْعَمَلَ، سَتَنْزِلُ التَّكَاليِفُ، سَتَنْزِلُ الَْْ  وَامرُِ، وَتَ

نْ يُفْعَلَ، وَمَا لََ يَجِبُ أَنْ  النَّوَاهِي، سَيُبَيِّنُ الُلَّه فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ مَا يَجِبُ أَ

 يُفْعَلَ، إذَِنْ هَذَا تَكْلِيفٌ.

 

الطَّبَ   (1) )أَخْرَجَهُ  »تَفْسِيرِهِ«  فيِ  )82رَانيُِّ  مُحَمَّ 1/80(  ثَنَا  حَدَّ قَالَ:   ،) ، ازِيُّ الرَّ حُمَيدٍْ  بْنُ  دُ 

حْمَنِ، بهِِ. ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبدِْالْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبيِ عَبدِْالرَّ  قَالَ: حَدَّ
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يُ   فَهَذَا  التَّقْصِيرِ،  مِنَ  نَوْعٌ  بِيقِ  التَّطْ هَذَا  اءَ  جَرَّ نْسَانَ  الِْْ يُصِيبُ  دِّي  ؤَ وَقَدْ 

ونَ لذَِلكَِ، وَيُصِيبُهُمْ مِنْ ذَلكَِ مَا يُصِيبُهُمْ،  -حِينَئِذٍ -إلَِى الْهَمِّ   ؛ فَكَانُوا يَهْتَمُّ

وَهُمْ   مْ،  مِثْلِهِ مِنْ  الْمَرْجُوِّ  الْوَجْهِ  عَلَى  ذَلكَِ  مَامِ  إِتْ عَدَمِ  مِنْ  الْخَوْفِ  مَنَ 

يِّ  
 . صلى الله عليه وسلم أَصْحَابُ النَّبِ

مَ  الْوَصْفَةُ  ةِ   نَ فَهَذِهِ  وَالْقُوَّ الْعِلْمِيَّةِ  ةِ  الْقُوَّ بَيْنَ  نُوَازِنَ  أَنْ  بمَِكَانٍ،  الْْهََمِيَّةِ 

 الْعَمَلِيَّةِ، مَهْمَا عَلِمْتَ منِْ شَيْءٍ فَاعْمَلْ بهِِ.

، فَهَذَا لََ يَحْتَاجُ صلى الله عليه وسلم لََ أَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ نَبِيِّنَا  -وَكَذَلكَِ كَانَ عُلَمَاؤُنَا  

بَيَ  أَحْمَدُ    -نٍ ا إلَِى  مَامُ  الِْْ هُوَ  إِلََ   $ هَذَا  قَطُّ  حَدِيثًا  رَوَيْتُ  »مَا  يَقُوْلُ: 

يْبَةَ  ا احْتَجَمَ أَعْطَى أَبَا طَ يَعْنيِ: -وَعَمِلَتُ بهِِ، حَتَّى إنَِّهُ مَرَّ عَلَيَّ أَنَّ النَّبيَِّ ص لَمَّ

 . ( 1)دِينَارًا«  -حَاجِمَهُ 

مَ  ينَارُ فيِ ذَلكَِ الزَّ  منِْ حَيثُْ الْعُرْفُ الَقْتصَِاديُِّ يُسَاوِي ثَرْوَةً عَظِيمَةً، نِ وَالدِّ

فِهِ، وَضِيقِْ ذَاتِ يَدِهِ، بلَْ خُلُوِّ ذَاتِ الْيدَِ    $وَأَنَّى للِْْمَِامِ أَحْمَدَ   فيِ تُقَلُّلِهِ، وَتَقَشُّ

 منِْ أَنْ يَمْلكِْ دِينَارًا. 

جَمِيعِ  منِْ  يناَرِ  الدِّ يَجْمَعُ  احْتَجَمَ    مَازَالَ  ا  فَلَمَّ عِندَْهُ،  لَ  تَحَصَّ حَتَّى  وُجُوهِهِ 

يَجِدُ،   مَا  قَدْرِ  عَلَى  امَ  الْحَجَّ يُعْطَي  وَإنَِّمَا  يَلْزَمُهُ،  لََ  أَنَّهُ  مَعَ  دِينَارًا  الْحَاجِمَ  أَعْطَى 

نَّ النَّبيَِّ  
مَامُ عَنهُْ فيِ الْحَدِيْثِ: »أَنَّهُ أَعْطَى الْ   صلى الله عليه وسلموَلَكِ فَأَرَادَ  حَ نقََلَ الِْْ امَ دِينَارًا«،  جَّ

  
ِ
اللَّه رَسُولَ  يَتَّبعَِ  عَلَى صلى الله عليه وسلمأَنْ  نَسْتَعِينُ  كُنَّا  »وَإنَِّمَا  الْقَانُونَ:  ذَلكَِ  يَقُولُونَ  فَكَانُوا   ،

 

يَرِ« ) (1) هَبيُِّ فيِ »السِّ سَالَةِ. 78( )213/ 11ذَكَرَهُ الذَّ  (، ط. الرِّ
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 .(1) حِفْظِ الْحَدِيثِ باِلْعَمَلِ بهِِ«

ا أنَْ تحَْفَظَ..  أمََّ

 احْفَظْ، هَذَا شَيْءٌ طَيِّبٌ.

 مَلُ؟!! عَ وَلكَهنْ أيَنَْ الْ 

 . )*( . بهِِ  سَيطَُالبِكَُ الُلَّه 

 

 

 (1 )   ( عَبِ«  »الشُّ فِي  الْبَيْهَقِيُّ  ) 1659أَخْرَجَهُ  فِ 1741(  وَالْخَطِيبُ  الْعَمَلَ« (،  الْعِلْمِ  »اقْتِضَاءِ  ي 

 (149 َ
ِ

اوِي« )(، وَفِي »الْجَامِعِ لْ (، مِنْ طَرِيقِ: وَكِيعٍ. قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ 1788خْلََقِ الرَّ

 هِ«.إسِْمَاعِيلَ بْنِ مَجْمَعِ بْنِ جَارِيَةَ، يَقُولُ: »كُنَّا نسَْتَعِينُ عَلَى حِفْظِ الْحَدِيثِ بِالْعَمَلِ بِ 

 (. 680-676: ص) «مُفْرَدِ لْ ا الْْدََبِ  شَرْحُ : »مِن مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
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نَى مج ضَى وَالزر وا الَله فِ الْجرَج اترق 
يَرانِ  (1)   مِنَ الْجِ

النَّبيُِّ   جَعَلَ  لَقَدْ   !
ِ
اللَّه حِينٍ    صلى الله عليه وسلمعِبَادَ  كُلَّ  شَقِيًّا؛  جَارًا  تُرْزَقَ  أَنْ  قَاءِ  الشَّ منَِ 

 لَّ حِينٍ يُؤْذِيكَ بصَِوْتِ الْمِذْيَاعِ وَالتِّلْفَازِ!! كُ يَطَّلعُِ عَلَى حَرِيمِكَ وَأَهْلكَِ، وَ 

يَقوُلوُنَ:  الْعَظِيمِ    وَالعْلُمََاءُ  باِلْقُرْآنِ  الْمِذْيَاعِ  صَوْتَ  يَرْفَعَ  أَنْ  جُلِ  للِرَّ يَجُوزُ  لََ 

ةٌ للِْجَارِ وَلَوْ كَانَ الْمَسْمُوعُ قُرْ  نََّكَ لََ  رَبِّنَا  آنَ حَتَّى يَسْمَعَهُ الْجَارُ، فَهَذَا أَذِيَّ
ِ

؛ لْ

تيِ يَكُونُ عَلَيْهَا، لَعَلَّهُ لََ يَتَهَيَّأُ فيِ كُلِّ حِينٍ لسَِمَاعِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ.  تَضْمَنُ الْحَالَ الَّ

 أَلََ كَمْ منِْ مَرِيضٍ يَحْتَاجُ ثَانيِةًَ وَاحِدَةً منِْ غُمْضٍ! 

مَانِ! أَلََ كَمْ منِْ طَالبِِ عِلْمٍ يَحْتَاجُ   دَقِيقَةً وَاحِدَةً منَِ الزَّ

 أَلََ كَمْ منِْ تَعِبٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَاحَ! 

هَادِ  السُّ طُولِ  بَعْدَ  الْغُمْضِ  لَذِيذِ  عَنْ  تَبْحَثُ  سَاهِرَةٍ  عَيْنٍ  منِْ  كَمْ  ثُمَّ (2) أَلََ   ،

وَسُنَّةً، وَلَكِنْ مَا يَأْثَمُ بهِِ الْمَرْءُ فيِ  ا يَقْتَحِمُ عَلَيكَْ دَارَكَ كُلُّ مَا يَسُوءُ، وَلَيْتهَُ كَانَ قُرْآنً 

لُ الْعَاقِبةََ عَلَيهِْ فيِ أُخْرَاهُ    الْعَظِيمِ -دُنْيَاهُ وَيَتَحَمَّ
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  . )*( . -وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

 

بَر. (1)
مِنِ، وهو: دائم المرض أو ضعيف من الكِ مِينِ، الزِّ مْنىَ: جَمْعُ الزَّ  الزَّ

هَادُ: الْرَقُ؛ أَيْ: ذَهَابُ النَّوْمِ عَنهُْ لَيلًَْ.  (2)  السُّ

حْسَانُ : »خُطْبَة مِنْ هُ مَا مَرَّ ذكِْرُ  )*(  .م2004-6-11  الْجُمُعَةُ  - «الْجَارِ  إِلَى الِْْ
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لمٍِ  سج ل  م  ارِ وَاجِبَةٌ عَلََ ك  َ وق  الْج ق   ح 

الْمُسْلمُِونَ!   هَا  بأَِوَامرَِ مُشَدَّ لَلَّه رَبَّ ا أَيُّ أَمَرَ  الْعَالَمِينَ  الْمُسْلِمِ دَ   عَلَى  يَنْبَغِي  اتٍ 

دٍ   وَبمُِحَمَّ دِيناً  سْلََمِ  وَباِلِْْ رَبًّا   
ِ
باِللَّه يَرْضَى  آخِذًا    صلى الله عليه وسلمالَّذِي  يَكُونَ  أَنْ  وَرَسُولًَ  نبَيًِّا 

الْحُقُوقَ   يَ  يُؤَدِّ وَأَنْ  الْْوَْفَرِ،  باِلْحَظِّ  أَ منِْهَا  الُلَّه إلَِى  هَا  حَقَّ حُقُوقٌ  وَهَذِهِ  صْحَابهَِا، 

طَ    صلى الله عليه وسلمرَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مَوَاضِعِهَا، وَجَعَلَهَا النَّبيُِّ  قَائمَِةً عَلَى سُوقِهَا، فَكُلُّ مَنْ فَرَّ

 فيِهَا فَهُوَ بمَِبْعَدَةٍ منَِ الْجَنَّةِ وَبمَِقْرَبةٍَ منَِ النَّارِ وَبئِسَْ الْقَرَارُ.

ا عِ  نََّنَا  بَادَ 
ِ

وَلْ الْعَالَمِينَ،  رَبِّ   
ِ
اللَّه جَنبِْ  فيِ  طُ  نفَُرِّ نََّنَا 

ِ
لْ تَسُوءُ؛  أَحْوَالَنَا  إنَِّ   !

ِ
للَّه

أَسْبَابِ   فُلََنًا منِْ  بأَِنَّ  عَلَيهِْ  نَحْمِلُ  مَنْ  عَلَى  نحَْمِلُ  ثُمَّ  دَاتِ،  الْمُؤَكَّ الْحُقُوقَ  نضَُيِّعُ 

يَاعِ وَأَنَّ فُلََناً   . )*( . بَابِ الْهَلَكَةِ منِْ أَسْ الضَّ

 
ِ
وَمَنْ :  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه جَارَهُ،  يؤُْذه  فَلََ  ره،  وَاليْوَْمه الْخه بهاللَّه  نُ  يؤُْمه »مَنْ كَانَ 

ر   الْخه وَاليْوَْمه  بهاللَّه  نُ  يؤُْمه كاَنَ  وَمَنْ  ضَيفَْهُ،  فلَْيكُْرهمْ  ره  الْخه وَاليْوَْمه  بهاللَّه  نُ  يؤُْمه كَانَ 

 .(2) خَيرًْا أوَْ لهيسَكتْ« لْيقَُلْ فَ 
 

ذكِْرُهُ    )*( مَرَّ  »خُطْبةَ  مِنْ مَا  -5-26  |هـ1421  صَفَرٍ   مِنْ   22  الْجُمُعَةُ   -  «الْجَارِ   حُقُوقُ : 

 .م2000

 تقدم تخريجه.  (2)
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هه«وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ:   نْ إهلىَ جَاره ره فلَْيحُْسه نُ بهاللَّه وَاليْوَْمه الْْخه  . »مَنْ كَانَ يؤُْمه

تيِ فَرَضَهَا   هَذِهِ الْْمُُورُ مُلْزِمَةٌ، لَيْسَتْ نفَْلًَ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ أَفْرَضِ الْفَرَائضِِ الَّ

 لَى خَلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ. عَ   اللَّهُ 

الُلَّه   عَلَيْهَا  دَلَّ  تيِ  الَّ الْحُقُوقُ  سُولُ    هَذِهِ  الرَّ عَلَيْهَا   صلى الله عليه وسلموَدَلَّ 

عَنْهَا  تَخَلَّفَ  فَمَنْ  مُلْزِمَةٌ،  حُقُوقٌ  الْقِيَامَةِ، وَهِيَ  يَوْمَ  الْمَرْءُ  عَنْهَا  يُسْأَلُ  حُقُوقٌ 

جِبٍ، وَهُوَ وَاقِعٌ فيِ حَرَامٍ، وَمُحِيطٌ بهِِ الْفَشَلُ مِنْ مْرِ وَا فَهُوَ آثِمٌ مُتَخَلِّفٌ عَنْ أَ 

 كُلِّ جَانبٍِ.

 وَكَلََمِ 
ِ
مُهُ مِنْ كَلََمِ اللَّه ذِي يَتَعَلَّ نْ يَنْفَعِلَ مَعَ الَّ مَ، وَأَ نْ يَتَعَلَّ نْسَانِ أَ فَعَلَى الِْْ

  
ِ
اللَّه فَعَ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ  وِجْدَانيًِّا  انْفَعَلَ  مَا  فَإذَِا  يُ لَيْهِ  ،  إلَِى أَنْ  نْفِعَالَ 

ِ
الَ هَذَا  لَ  حَوِّ

 عَمَلٍ مُبَاشِرٍ.

وَإلَِى   سُلُوكٍ،  إلَِى  حَيَاتنَِا  فيِ  لُ  يَتَحَوَّ مُهُ  نَتَعَلَّ عِلْمٍ  قَلِيلُ  لَكَفَانَا  ذَلكَِ  تَمَّ  لَوْ 

تَ  وَحِينَئذٍِ؛  مَعَنَا،  وَيَتفََاعَلُ  بهِِ،  نَتفََاعَلُ  وَاقعٍِ  وَإلَِى  هَذَ حَرَكَةٍ  الْمَائجَِ  جِدُ  الْمُجْتَمَعَ  ا 

إذَِا   هَذَا الْمُجْتَمَعَ  نََّ 
ِ

الْجَنَّةِ؛ لْ وَالْْثَامِ كَأَنَّهُ قطِْعَةٌ منَِ  نُوبِ  باِلذُّ الْمُتلَََطِمَ  رُورِ  باِلشُّ

 وَأَمْرَ رَسُولهِِ 
ِ
 ؛ اسْتقََامَتْ أَحْوَالُهُ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا. صلى الله عليه وسلممَا امْتَثلََ أَمْرَ اللَّه

سُولِ  عَلَيْنَ فَ  الرَّ كَلََمَ  لَ  نحَُوِّ أَنْ  حُدُودِ   صلى الله عليه وسلما  عِندَْ  نَتَوَقَّفَ  وَأَلََّ  عَمَلٍ،  إلَِى 

 
ِ
ةِ اللَّه  عَلَينْاَ. الْمَعْرِفَةِ النَّظَرِيَّةِ، فَنَسْتَزِيدَ منِْ حُجَّ

رَاطِ، وَأَنْ يَعْفُوَ   نَسْأَلُ الَلَّه   وَأَنْ   عَنَّا،  أَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا إلَِى سَوَاءِ الصِّ
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قُلُوبَنَا،  يَهْدِيَ  وَأَنْ  أَقْدَامَنَا،  يُثَبِّتَ  وَأَنْ  أَلْسِنَتَنَا،  دَ  يُسَدِّ وَأَنْ  دَنَا،  يُسَدِّ وَأَنْ  يَرْحَمَناَ، 

هُ  إلََِّ  حَْسَنهَِا 
ِ

يَهْدِي لْ لََ  الْْخَْلََقِ  حَْسَنِ 
ِ

يَهْدِيَناَ لْ وَأَنْ  الْخَيْرِ،  إلَِى  قَنَا  يُوَفِّ وَ،  وَأَنْ 

 الْْخَْلََقِ لََ يَصْرِفُ عَنَّا سَيِّئَهَا إلََِّ هُوَ. ئَ يِّ نْ يَصْرِفَ عَنَّا سَ وَأَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   . )*( . وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

 

حْسَانِ   إلَِى  الْْبَْرَارِ   دَعْوَةُ : »مُحَاضَرَة   مِنْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ    )*( ثْنَيْنِ   -  «للِْجَارِ   الِْْ
ِ

  رَمَضَانَ   مِنْ   7  الَ

 .م2005-10-10 |ه ـ1426
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